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نتقدم بالشكرالجزيل لكل من اسهم في إنجاز هذا البحث التاريخي المهم في 
دول: تركيا والعراق وسور والخليج العرب والاردن واليمن وروسيا ؛ ونخخص 
بالشكر شيوخ قبيلتي: عنزة وثمر وكبار رجالاتهما ورواتهماء لما اجادت به 


ذاكرتهم من الدّرر في الموروث التاريخي لقبائل الصحراء . 


التقديم 


ما أجمل أَنْ يكتب المرء في سِيَّرِ وتراجم رجالاتٍ التاريخ العربيّ والعالمي في حياة 
الأمم والشعوبء بمنبجية وموضوعية صادقة تَدْكُر الأحداث كما وقعت دون زيادة 
أو نقصانء فالتاريخ يُونّقَ بمصداقية مبنية صحيحة. 

لم يقتصر وجود العُظماء في التاريخ على أهلٍ المدنٍ أو الحواضر العالمية الكُبرى. 
بل شاركيم ق تلك العظمة والجّهرة بعض رجالات أهل البوادي العربيّة والإسلامية. 
مِمَن كانَ لهم أثر كبيرني مُجرياتٍ الأحداثِ التاريخية محلياً وعربياً وعالمياً. وهذا ما 
سيكتشفه القارئ والمتم والباحث في مُطالعته صفحات هذا الكتاب التاررخي: " 
إِمَأَْةُ الدريْعِي بن مَشهور بن مُنيف الشّعلان في قبيلة الرولة من عنزة " " سُلطان 
الشّمال " فهو واحد مِنَ الكُتب القيّمة التي تناولت بدراسة موثقة سيرة وترجمة 
لقائدٍ تاربخيّ عربي مسلم كان له كبير الأثر في مُجريات الأحداث المحلية والعربيّة 
والدولية في زمنهء إبّان إمارته وقيادته لقبيلته " الرولة " و توابعها من القبائلٍ 
الأخرى. 

فقد استطاع هذا الأمير البدوي بذكاته وحكمته أَنْ يُحافظ على مكانة قبيلته 
في وسطها الاجتماعي على الصعيد المحلي والعربيّ والدوليء فلمْ يرضخ يوماً لعدو 
مهما كانت قوته. إلى جانب إنسانية عالية تميّرّ ها بما حباه اللّه من صفات الحلم 
والشجاعة والكرم وحسن الجوار وإكرام الضيف وإجارة الدخيل. 

إنها حقاً سيرة قائد وشيخ وأمير تستحق أنْ يُوَلَفَ في تفصيلاتهم كُتبٌ عديدة 
تستقي منها الأجيال القادمة نوراً يضيء طريقها في المستقبلٍ نحو العلوٌ والسمو 
والتألق ولا سيما في قراءة صفحات المروءة والقيم العربية الأصيلة من شجاعة 
ورجولةٍ ووفاءٍ وكرم حاتميء وقديماً قال الشيخ طاهر الجزائري أحدُ أهمّ أعلام 
النمضة الحديثة. المتوقٌ بدمشق عام: 1339ه/ 1920م, يُشير إلى أهمية الالتِفات 
إلى الكتابة عن الأعلام والقادة التاريخيين فيقول: " اذكُروا مَن عندكم من الرجال 
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الذين ينفعونكم في الشدائدء ودوّنوا أسماءهم في جريدة لتلا تنسوهم. ونوّهوا بهم 
في كنّ سانحة. واحرصوا علهم حِزصكم على أعرٍّ عزيز". 

إنَّ تدوين سير الحُكام والأمراء والشيوخ والقادة وتراجميم يحفظ تاريخهم من 
النسيانٍ والضياع والاندثار. ويُعطي للأبناءٍ صورةً واضحةً عما قدَّمَ أولئك الرجال 
الأفذاذ من تضحياتٍ في سبيلٍ قومهم وقبيلتهم وأمتهم» فتكون الترجمة حافزاً للأبناءٍ 
والأحفادٍ على مواصلة المسيرة إلى مستقبلٍ مُشرق. 

طالعث هذا الكتاب التاريخيء. للباحث البروفيسور عثمان زادة. فوجدته قد 
أَبْدَعَ بما توصل إليه من حقائق تاريخية موثقة بقيت ما يزيد عن قرنيين من الزمن 
مُتناثرة بين بطون الكتب وصفحاتهاء وفي صدور الرواة. 

وقد وجدث " سُلطان الشمال؛ أمير الرولة: الدريعي بن مَشهور بن منيف 
الشّعلان " إنساناً قبل أن يكون قائداً وشيخاأ عاماً لقبيلتهء تأصلت فيه شهبامة 
عربية أصيلة يُتَوَجَُا الكرم العربيَ مع ضيوفه من العرب والأجانب " اللمستشرقين " 
الذين دوّنوا مُلاحظاتهم حول ما رأوه في شخصه النبيل من: كرم وحسنٍ استقبالٍ 
وذكاءٍ وحنكة وشجاعة وَقَادَةٍ في الحروب. وتسامح ديني حتى مع الذين يُخالفونه في 
اليّين!!' والعقيدة أيضاً وثقت سطور الكتاب أنه فغداط استراتيجي حربي للمعاركِ 
التي خاضهاء ومُفاوض حذق ذكيّ الفؤاد. استطاع بحكمته أنْ يعقدَ حلفاً بينه وبين 
أكثر قبائل الجزيرة العربيّة. ليكونوا يداً واحدة ضد كل من يتربص السوء بهم. 
واستطاع بقوة شخصيته أنْ يتربع على عرش رئاسة حلفه القبلي وقيادته. 

إنها خطوة جريئة من المؤلف السيد عثمان زادة -جزاه الله خير الجزاء- في إبراز 
سيرة شخصية عربية إسلامية تاريخية مُهمة من تاريخ رجالات قبيلة " الرولة " 
العنزية العدنانية. حيث اعتمد في إنجازها على مجموعة من المراجع العلمية الموثوقة 
ذاث الشتك العاريدي السرنحيي» والق ذوفت تاريخ الجريرة العريية زمن وجوه أمين 


قبيلة الرولة وشيخها العام الدريعي بن مَشهور الشعلان إبان العصر العثماني. وعلى 


)1( عْرِفٌ أمير الرولة في سياسته وتعاملاته مع الآخرين بالفصل بين الدّين والسياسة. 


ما أَلّفه الرّحالة ال مستشرقون حول رحلاتهم في الجزيرة العربيّة. ومُقابلهم له. فكان 
كتاباً موثقاً موفقاً. وهذا ما يزيد القارئ ثقة بما جاء فيه من حقائق وأحداث 
تاريخية. 


د. حميد هنداوي 


وى سالب مه 
مم تزرمما 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرفٍ المرسلين محمد بن عبد 
النّه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

3 اليعم: لتتشيوحوزة الرياع لتستكوه بواة. الففوش البضتترها اللوال» وتهابها 
الفتور. وإِنَّ سِيّر العُظماء لمن أعظم ما يُذكي الأوأر '. ويبعث الهمم» ويرتقي 
بالعقول. ويُوحي بالاقتداء. وكم من الناس من أقبل على الجدّء وتداعى إلى العمل, 
وانبعث إلى معالي الأمور. وترقٌّ في مدارج الكمالات بسبب حكاية قرأهاء أو حادثة 
زُوبيت له. 

وسيّر الأولين جميلة وأخبارهم جليلة وأعمالبم عظيمة:. في ظلال تلك السّير عِبّر 
ودروسء وفي تأملبا شحذ للهمم والنفوس. 

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان : " لكن ذكرث جماعة من الأفاضل الذين 
شاهدتهم ونقلت عنهمء أو كانوا في زمني ولم أَرَهُمء لِيَطَّلِع على حالهم من يأتي بعدي 
026 

وهذا ياقوت الحموي في مطلع كتابه " إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب " المعروف 
بمضعه الأنيام يقوليع اقيق أجبا ركيم اخة سيم علم القراق: الحيف بوالعدية 
المفيد. وبصناعتهم ثنال الإمارة. وببضاعتهم يستقيم أمر السّلطان والوزارة, 
وبعلمهم يتم الإسلام» وباستنباطهم يُعرف الحلال من الحرام " ©. 


(1) الأوار: شدة العطش. تاج العروسء ج 10. ص: 87. 
(2) وفيات الأعيان: ابن خلكان. ص: 2. 
(3) إرشاد الأريب. ياقوت الحموي. ص: 10. 


وتزداد أهمية هذا العلم عندما يُلقي الضوء على سير أشخاص ابتعد التاريخ 
بنا عن أخبارهم بسبب كثرتها وترك تدويهاء وكانت لهم مواقف تاريخية مُنيرة 
تجسدت بها قيم المروءة والنخوة والشهامة والشجاعة العربيّة الأصيلة. 

هذا الأمر كان من أسباب تأليف هذا الكتاب. فهو محاولة جادة لتقديم 
شخصية إسلامية عربية تاريخية كان لبها الأثر البالغ في الأحداثِ التي جرت في 
الجزيرة العربيّة. وبلاد الشام والعراق في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر الميلاديين. 

إنها سيرة حياة سُلطان الشمال الأمير الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان» 
الذي كان أميراً لقبيلة الرولة وشيخها العام؛ (شيخ الباب9). وشيخ الشداد2) مع 
لواحقها من عشائرٍ المتلف وغيرهاء جميعهم يأتمرون بأمره وينتهون بتَبْيهء فهو 
مرجعيم في السّلم والحرب على حبٍّ سواء. وما التحالّفات السياسية والعسكرية 
والاجتماعية التي أبرمها مع الحكام والأمراء وشيوخ القبائل الأخرىء إلى جانب 
الحروب التي قادها في زمنه. إلا دليلآً على مكانته الاجتماعية في مشيخة الباب 
والشداد في عموم قبيلة الرولة ولواحقها. 

ودسبب مآثر الأمير الدربعي وحكمته وحنكته وذكائه وشجاعته وعد بصيرته 
أصبحت قبيلة الرولة قبيلة منيعة على أكبر قبائل البادية مُجتمعة. فسادت الرولة 
البادية الممتدة من قرب بغداد إلى غرب الموصل إلى الفرات شمالاً وأنحاء حوران 
والأردن جنوباً طيلة عقود عديدة. 

وقد ورد ذكر سّلطان الشمال الأمير الدريعي بن مَشهور الشعلان في كثير من 
كتب الرحالة والمستشرقين0). فتحدثوا عن حروبه وعن قبيلته ومكانتها بين القبائل. 


)1( شيخ الباب : هو شيخ القبيلة العام حسب الأعراف والقيم ف مُجتمعات القبائل البدوية 
)2( شيخ الشداد: هو فارس القبيلة وعقيدها وقائد جيوشها ف المعارك ومجالس الحرب. 
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ولا زالت مآثره تتناقلها الأجيال في الموروث التاريخي. وقصص بطولاته التي 
يتفاخر بها قومه لا تزال تُروى بكل فخر واعتزاز إلى يومنا هذا. 

ولذلك ليس غربباً أنْ تكون البيانات والأخبار الموئقة عنه في هذا الكتاب قد 
دَوَّها الاستشراق مدفوعاً بدوافعه الثلاثة: اليّينيء والاستعماريء. والعلمي. وأغلهم 
كانوا جواسيس لحكوماتهمء فلا مصلحة لهم بتحريف الوقائع التي دونوهاء بل 
نقلوها كما حدث بلا زيادة أو نقصان. 

كانت حياة سُلطان الشمال أمير الرولة مملوءة بالصراعات بين القبائل» من 
أجلٍ تأمين موارد ماء للقبيلة تناسب طبيعة حياة البدو التي تعتمد على التنقلٍ بين 
المناطق. إلى جانب صراعات بينهم واعتداءات من أجل الغنائم. هذا من جبة. ومن 
جبة أخرى كان هناك خلاف بين الأمير الدريعي بن مَشهور الشعلان والدولة 

فقد اتسمت بدايات سياسة أمير الرولة الدريعي بخلافه الواضح مع الدولة 
العثمانية وبهديده لمصالحها في المنطقة. ولذلك تم الاصطدام بيهما مرات عديدة. 
حتى أنَّ الرولة حاربت جيشاً قوامه ستة آلاف جندي تري أرسله والي بغداد لكَبْح 
غلوائها في المنطقة. وانتصرت عليه. 1 

وقد أدى هذا الخلاف الحاصل بين الرولة والدولة العُثمانية إلى التقارب الدّيئي 
والسيامي والعسكري بين أمير الدّرعيّة وأمير قبيلة الرولة. 

وبعد أن اشتد نفوذ قبيلة الرولةء لم يكن أمام الولاة العثمانيين رحمهم اللّه 
من سبيلٍ سوى التقرب إلى شيخ الباب والشّداد) لقبيلة الرولة الأمير الدريعي, 
تعرنوا علية شيل التقاربء ومصوة لقب 'أفيزه وذالق يباين ف البادية العررية: 
وعرضوا عليه مُناصرتهم ضد خصومهم. وحماية مصالحيم مُقابل أنْ يكون في 


(1) الشيخ العام لقبيلة الرولة في زمنه. 
(2) منصب عُثماني يعني الحاكم المطلق والرئيس العام. 


مقليه 


حمايتهم. طلبه مُجابء وكلمته مسموعة. وذلك في سنة 1223ه /1808م كما تُشير 
الوثائق والمدونات العثمانية 2 ذلك الوقت. 

ولما زار سُلطان الشمال الأمير الدريعي بن مَشهور الشعلان أمير الدّرعيّة الإمام 
عبد الله بن سعود رحمه اللّه. تمّ الاتحاد بينهما واتفقا أن يكونا روحين في جسد 
واحدء إذ تحالفا على السيفٍ والمصحفي. وتعهد الإمام عبد الله بن سعود أنْ يُمِدَ 
أميو الرولة بالمال. والرجال لاستملاك عريستان إن طلب إليه ذلكء وتم قراءة 
الفاتحة على ذلك. 

هذه الأخبار وغيرها سيجدها الباحث والقارئ والممتم في هذا الكتاب. الذي هو 
خدمة لتاريخ الجزيرة العربيّة وتاريخ بادية الشام والعراق إبان العصر العثماني 

وقديماً سف المؤرخ الأستاذ أحمد وصفي زكريا - وهو من أَهَمَّ من كتب عن 
حياة البدووعن قبائل الشام والجزيرة العربيّة - فقال : " ومن دواعي الأسف أنْ لا 
يكون للرولة تواريخ مُسَجَلة وذكريات محفوظة عن ماضها ووقائعباء كما هوالحال 
لدى العشائ ركلباء بحكم الأمية وفغدان التروين * 0 

وقد آنَ الأوان للكشف عن حقبة مهمة من تاريخ قبيلة الرولة بكل إنصافٍ 
وموضوعيةء باعتماد مناهج البحث العلمي والوثائق والكتب التاريخية المعتمدة. ولا 
سيما ما كتبه الرحالة وال مستشرقون ودونته أرشيفات الدُول الكُبرى في زمنه. 


2 التقديم. 
ِ- المقدمة. 
- 0 تمهيد: قبيلة الرولة في التاريخ. 


(1) عشائر الشامء أحمد وصفي زكرياء ص: 369. 
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الفصل الأول: 

قبيلة الرولة في القرن (18) الثامن عشر الميلادي: 
المبحث الأول: قبيلة الرولة في القرن (18) الثامن عشر الميلادي. 
المبحث الثاني: هجرة قبيلة عنزة من نجد والحجاز إلى سوريا والعراق 
واستقرارها. 
ديار الرولة في القرن (18) الثامن عشر الميلادي. 
الرولة في بلاد الشام. 
نسب قبيلة الرولة وتفرهانا. 


الفصل الثاني: 
إِمَْرَةٌ الدريعي بن مَشهور بن منيف الشّعلان في قبيلة الرولة: 
المبحث الأول: مفهوم الإمارة في اللغة والاصطلاح. 
أنواع الإمارة. 
المبحث الثاني: التعريف بالدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان. 
اسمه ونسبه. 
ولادته. 
أسرته. 
نشأته. 
صفاته وأخلاقه. 
التسامح الدّيني عند الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان واحترامه جميع 
الطوائف والأديان. 
الصايغ وأمير الرولة. 
ماري تيريز وحسن ضيافة أمير الرولة لها. 
المبحث الثالث: أعماله وإمارته لقبيلة الرولة: 


أعماله وبطولاته. 
إمارته في قبيلة الرولة. 


الفصل الثالث: 

وقائع الرولة في عبد الأمير الدريعي بن مَشهور بن منيف بن الشعلان: 
المبحث الأول: واقعة صيحة حصة. 

المبحث الثاني: وقائع الأمير الدريعي بن مَشهور بن منيف الشّعلان مع السعوديين : 


بداية الحرب مع السعوديين. 


الدريعي يرد غزواً آخر لجيش الإمام. 

الاستعداد للحرب مع جيش الإمام. 

المعركة الكبرى قرب حماة. 

انكسار الجيش العثماني. 

الحلف الأكبر. 

مع عرب العجم والهند. 

رسالة من الأمير عبد الله بن سعود إلى الأمير الدريعي بن مشهور بن منيف 
الشعلان. 

المبحث الثالث: الحرب بين الرّوَلّة والجسّتة. 


>> الفصل الرابع: 
تحانّفات أمير الرولة الدربعي بن مَشهور بن منيف الشّعلان: 


المبحث الأول: تحالف أمير الرولة الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان مع 
أمير الدّرعيّة. 

الملبحث الثاني: تحالف أمير الرولة الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان مع 
نابليون بونابرت. 

المبحث الثالث: تحالف أمير الرولة الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان مع 
أمير العجم سعد البُخاريّ رئيس قبائل الهند. 


كه 


لحا لل كل 


الفصل الخامس: 

أمير الرولة الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان في كتب المستشرقين: 
المبحث الأول: لاسكاريس العرب - أو تيودور لاسكارس- يلتقي أمير الرولة 
الدريعي بن مَشهور الشعلان. 
الملبحث الثاني: المستشرق الفرنسي سيديو يتحدث عن أمير الرولة الدريعي ابن 
مَشْبور بن منيف الشعلان. 
المبحث الثالث: المستشرق النمساوي لويس موزل (موسيل) يمدح أمير الرولة 
الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان. 


الفصل السادس: 

صورة أمير الرولة الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان في الشعر البدوي: 
المبحث الأول: أمير الرولة الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان وصيحة 
حصة وما قيل فيها من الشعر. 
المبحث الثاني: أمير الرولة الدريعي بن مَشهور بن منيف الشّعلان وبنيه الجريا. 
المبحث الثالث : أمير الرولة الدريعي بن مشهور بن منيف الشعلان وما قيل من 
الشمرعق إماركه على الجوف. 
الملاحق : 
ا ملحق الأول: رسائل الأمير الدريعي بن مَشهور بن منيف الشّعلان إلى شيوخ 
العُربان في بادية الشام والعراق. 
الملحق الثاني: الوثائق التاريخية التي ذكرت الأمير الدريعي بن مَشهور بن منيف 


الشعلان. 
المللحق الثالث: صورة تقريبية للأمير الدريعي بن مَشهور بن منيف الشّعلان. 
الخاتمة. 


فهرس المصادر. 
فهرس الموضوعات. 


مسمسلا 9 0( 


قبيلة الرولة في التاريخ 


قبيلة الرّوّلّةَ من أمنع قبائل " عَثَرَهَ " وأقدمها في جزيرة العرب وبلاد الشام 
والعراق. فبي القبيلة التي استطاعت الاحتفاظ بالعُطّفة التي مَنحتها الشهرة والمنعة 
والقوة في وسطها القبلي؛ وهي هودج نسائي مُرْيّن بطريقة خاصة تعتليه أنثى من 
أرفع البنات نسباً. وأكثرهن جُرأة وطلاقة وشجاعة. 

والرولة تُعد أكبر قبيلة تَرَخُلء ففي الشّمال دأبت على الظهور صيفاً في أرجاء 
سورية وبلاد الرافدين حتى حدود بغداد التي كانت تحت حماية أميرها الدريعي بن 
مَشهور الشعلان سنة (1800ه حتى سنة 1825 م) بصحبة أعداد هائلة من 
الجمال. وشتاءً تنسحب إلى جوف الصحراء جنوباً 

تنتمي الرولة في أصولها النسبية إلى قبيلة " عنزة " الوائلية العدنانية أقدم 
قبائل الجزيرة العربيّة, التي يُمكن تَنَبّع تاريخها إلى الحقبة الجاهلية. 

كانت عنزة - ومنها الرولة - تستقل بنفسها في العصر العثماني عندما تقوم 
بترحالها الشتوي. قبل أنْ تعود خلال فصل الصيف إلى قبضة الحكومة التي كانت 
تستطيع عندئذ منعها من بلوغ الأسواق والمراعي.ء ضمن مناطق معينة. 

أدت إقامة قبيلة عنزة في البوادي والأراضي الزراعية إلى مُنازعات كثيرة مع 
السكان الأصليين. أحجمت الحكومة عن التدخل فها بوجه عام. لأنها ثهدد 
مصالحها المالية والسياسية في النفوذٍ والسيطرة. وقد كانت قبيلة الرولة في عبد 
أميرها الدريعي تتمتع بتماسك عُضِوي وأسري وقبلي واجتماعي تفتقر إليه بعض من 
القبائل البدوية الأخرى من " عنزة ". وقد أرجع كثير من الساسة والعسكريين مثل: 
نابليون بونابرت وبعض المستشرقين مثل: فتح الله الصايغء وابن بسام ذلك إلى قُوة 
وحِنْكَة وذكاء الشخصية الكارزماتية لأميرها الدربعي. 


6ه 


كانت قبيلة الرولة تسلك طريقين في ترحالها: واحدة تقود إلى النقرة عبر وادي 
السرحان. وأخرى تمر بالحمادء ثمّ تنقسم بمحاذاة دمشق وتذهب إما إلى الشمال 
نحو تدمرء ومن هناك إلى القريتين ثم الضميرء أو نحو الغرب عبر الصقيل إلى خان 
الشامات والضمير لتبلغ كتلة الرولة الكبرى من هناك النقرة والجولان (الشيخ سعد- 
تل الجوخدار- فيق). بينما يقصد قسم صغير منهم مراعي حمص من القريتين مروراً 
بالفرقلسء. ويتوغل من حين لآخر داخل البقاء9". 

وقد وصف عمر رضا كحالة قبيلة الرولة قائلاً : " يُقدر الباحثون عدد بيوت 
الرولة ب 5000 بيت وبعيرها ب 100000 وب 5000 شاةء و100 فرس. ينزلون في نجد 
والعراق. والشام حول بثر القمة. وعين الحياة والفرقلس. حسية الجولان. غوطة 
دمشقء منطقة الخبرات في الحمادء القريتين من محافظة حمص. درعاء والشرقية 
وبحرى وقبلي بمصر التي هاجروا إلها بعد أعوام لحرا جا الع 
الماضية إلى مصر بحثاً عن الكلأ والوفادة واستقروا هناك. وهم أصحاب ضياع 
وتجارة ونسب عريق. وعن طريق فلسطين واستقروا فهها أيضاً. 

وكانوا يقضون الشتاء في مُنحدرات الشرق والجنوب من جبل عنزة. حتى جوار 
الجوفء وإذا كان المرعى حسناً يتخطون مسافة واسعة. ويقطنون الأرضين الواقعة 
شمال الو 2 

مكانة الرولة بين القبائل وما اختطت به: 

أما عن مكانة الرولة بين القبائل فلا يُنكر أحد أنَّ لهذه القبيلة منذٌ القدم ولا 
سيما في زمن شيخها العام الدريعي بن مَسْهور الشعلان. ومن ثم مشيخة ابنه الأمير 
صحن من بعده وما بعده مكانةً الصدارة في القوة. والبيبة. والنفوذ.ء وإغاثة 
المموفء وإجارة الدخيلء والدفاع عن الشرف. وسوف يتضح ذلك من خلال ذكر 
الوقائع التاريخية لقبيلة الرولة مثل: واقعة صيحة حصة. و واقعة حصار بغداد 
وغيرهاء وواقعة المردع في عبد الأمير صحن بن الدريعي. 


(1) البدوء أوبنهايم : ج1. ص: 173- 195. 
)2( معجم قبائل العرب القديمة والحديثة, عمررضا كحالة. ج22 ص: 1 


قبيلة الرولة في القرن (18) الثامن عشر الميلادق 


»المبحث الأول: 
قبيلة الرولة في القرن (18) الثامن عشر الميلادي. 
© المبحث الثاني: 
هجرة قبيلة عنزة من نجد والحجازإلى سوريا والعراق واستقرارها. 
1 .ديار الرولة ف العرن (18) العامم عش الكيلادى. 
2 الروثة فق يلاه الشام. 


3- نسب قبيلة الرولة وتفرعاتها. 


المبحث الأول: 
قبيلة الرولة في القرن (18) الثامن عشر الميلادي 


يقول كامل الغزي في كتابه تاريخ حلب في حوادث سنة 1133ه /1721م: " زاد 
طغيان العرب المعروفين بالعباسيين في صحراء حلب. وكَنْر ضررهم على السَأبلّة1", 
وَعَسُرَعلى الؤلاة ردعهم. فعَيّن الباب العالي قُوَّاداً وجيوشاً من بغداد والموصل وديار 
بكر وغيرهاء وأنفذت إلى هؤلاء الأوامر المؤكدة بشن الغارات ومتابعتها على العُربان 
المذكورينء فتناوشتهم العساكر من كل جانبء وأذاقوهم أنواع المعاطب والمصائب. 
فكُفٌ ضررهم ومُنِع خطرهم " ©. 

ثمّ حدث أن هاجرت قبائل نجد وعلى رأسها شمر وعنزة.» بدأت شمر بالبجرة 
وتبعتها عنزة في بداية القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر ميلادي):. وكان سبب 
المجرة: حدوث حالة من القحط والجفاف في المنطقة. وظهور الدعوة الوهابية على 
يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب© (1115 - 1206 ه /1703 - 1792 م). 


(1) السابلة: الطريق المسلوك. يُقال: سبيل سابلة أي مسلوكة. والمأرُوْنَ عليه. جمعه سوابل. المعجم 
الوسيطء مادة: سبل. 

(2) عشائر الشامء أحمد وصفي زكرياء ص: 106. 

(3) هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي: زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في 
جزيرة العرب. ولد ونشأ في العيينة (بنجد) ورحل مرتين إلى الحجاز. فمكث في المدينة مدة قرأ بها على بعض أعلامها 
وزار الشام. ودخل البصرة فأوذي فها. وعاد إلى نجد. فسكن (حريملاء) وكان أبوه قاضها بعد العيينة. ثم انتقل 
إلى العيينة» ناهجاً منبج السلف الصالح. داعياً إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلآم من 
أوهام. وارتاح أمير العيينة عثمان بن حمد بن معمر إلى دعوته فناصرهء ثم خذله. فقصد الدرعية (بنجد) سنة 
7 ه-1744م فتلقاه أميرها الإمام محمد بن سعود بالإكرام والتبجيل. وقبل دعوته وآزره كما آزره من بعده 
ابنه الأمير عبد العزيز ثم الأميرسعود بن عبد العزيزء وقاتلوا من خلفه. واتسع نطاق ملكهم فملكوا شرق الجزيرة 
كلهء ثم كان لهم جانب عظيم من اليمن. وملكوا مكة والمدينة وقبائل الحجاز. وقاربوا الشام ببلوغهم (المزيريب) 
وصولاً إلى حلب. وكانت دعوته - وقد جهر بها سنة 1143 ه (1730 م)- الشعلة الأول لليقظة الحديثة في العالم 
الإسلآمي كله: تأثربها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرهاء فظهر الآلوسي الكبير في بغداد. وجمال 


جل 


يقول أحمد وصفي زكريا : " ولما ذَرّفجر القرن الثاني عشركانت الدعوة الوهابية 
في نجد قد استفحلت. فحدثت بواعث لهجرة بدوبة جديدة حركت وقتئذ قسماً 
من تمر فزحفت فق أوائل ذلك القرن تو يادية الشام تخلّصاً من الشتغط 
الحاصل علهم» وطلباً لأماكن أخصب من التي كان فهاء ووصل الجيش السعودي 
تدمر والسخنة (...). ثم تقدم نحو ديرة الشنبل يحاول النفوذ فتصدت الموالي له. 
وحدثت معارك انتهت برد شمر وإرجاعها إلى نجد. لكن شمراً لم تجد مجالاً للاستقرار 
في نجد من ازدياد نفوذ السعوديين. فرجعت إلى بادية الشام بعد حين " ". 

ثمّ قال : " وكانت طلائع عنزة الحسنة والولد علي قد خرجت بعد شمرني حدود 
سنة 1112ه /1700م من شمالي الحجازء وبلغت وادي السرحانء ثمّ أطراف 
البلقاءء واشتبكت مع عشائر هذه الأنحاء (السرحان والسردية والفحيلية وبني 
صخر) الذين تحالفوا وَتَآَلّبُوا علها ودحروهاء وبعد معارك دامت سنينَ عديدة 
تَقَوّت عنزة. فدخلت منها عشيرة (الولد علي) إلى حوران والجولان واستقرت. 


الدين الأفغاني بأفغانستان. ومحمد عبده بمصرء وجمال الدين القاسمي بالشامء وخير الدين التونمي بتونسء 
وصديق حسن خان في بهوبالء وأمير علي في كلكتة. ولمعت أسماء آخرين. 

وعُرف من والاه وشد أزره في قلب الجزيرة بأهل التوحيد (إخوان من أطاع الله) وسماهم خصومهم بالوهابيين 
(نسبة إليه)ء وشاعت التسمية الأخيرة عند الأوربيين فدخلت معجماتهم الحديثة. وأخطأ بعضهم فجعلها (مذهباً) 
جديداً في الإسلام. 

ومن أقدم ها كتت عن جزيرة العرب بعد قيامه. 8 ١‏ ,دم :5ذط2طة/1ا دعل 115:016] تاريخ الوهابيينء تأليف ل أ. طبع 
بباريس سنة 1810 مء أي بعد وفاة الشيخ بثماني عشرة سنة. وكانت وفاته في (الدرعية). وحفداؤه اليوم يعرفون 
ببيت (آل الشيخ). ولهم مقام رفيع عند آل سعود حكام المملكة العربية السعودية. وله مصنفات عديدة أكثرها 
رسائل مطبوعة. منها: (كتاب التوحيد). ورسالة (كشف الشهات). و(تفسير الفاتحة)ء و(أصول الإيمان)ء و(تفسير 
شهادة أن لا إله إلا الله)ء و(معرفة العبد ربه ودينه ونبيه)ء و(المسائل التي خالف فيها رسول اللّه - صَلى الله عليه 
وسلم - أهل الجاهلية). و (فضل الإسلام). و(نصيحة المسلمين). و(معنى الكلمة الطيبة)ء و(الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر). و(مجموعة خطب). و(مفيد المستفيد). و(رسالة في أن التقليد جائز لا واجب)ء و(كتاب الكبائر). وفي 
تاريخ (ابن غنام) رسائل بعث بها الشيخ إلى أهل البلاد النجدية والأقطار الإسلآمية. ومما كتب في سيرته (محمد بن 
عبد الوهاب) لأحمد عبد الغفور عطار. الأعلام» الزركلي. ج6: ص: 257. 

(1) عشائر الشام. أحمد وصفي زكرياء ص: 107. 108. 


مقتيه 


أما الحسنة فقد استمرت في سيرها نحو الشمال: ويلغت أنحاء حمص وحماة 
في حدود سنة 1171ه /1757م - على ما يُظن- ودحرت الموالي نحو منازلها الحالية 
في العلا (شرقي قضاء المعرة)ء ثم صارت تزاحم شمراً على المراعي والمناهل الشرقية 
في أنحاء جبل البشري وجبل المعمور.ء فاضطرت شمر إلى أنْ تعبر الفرات في عبد 
رئيسها فارس الجرباء وتستقر في الجزيرةء ثمّ توالى قدوم بقية عشائر عنزة طيلة 
القرن الثالث عشر إلى براري الشام وتوالى انسياحهم. 

فهجرة بني خالد وشمر وعنزة في القرن (11و12و13هجري /17و18و19 
ميلادي) كانت آخر الهجرات البدوبة الكُبرى... " 08 

ثمّ تكلم أحمد وصفي زكريا في موضع آخر من كتابه " عشائر الشام " عن قبيلة 
الرولة فوصف بيوتهم وما يملكون من الإبل والغنم والأفراس. كما تحدث عن 
تاريخهم وهجرتهم فقال : " وأكثر بيوت الرولة من نوع الخُربوش9) ذي العمود 
الواحدء مما يجعل لحلالهم منظراً بسيطاً. ذلك لأنهم أهل إبل أقحاح لا يُرَتُوْنَ 
الغنم ما عدا فرقتي الفرجة والشعلان منهمء وتربية الإبل تجعل أماكن نجعتهيم 
شاسعة. بعيدة من مفاوز© الحماد. التي لا تلائم تربية الغنم ومقدرتهاء وهو ما 
أبقاهم حتى الآن كما قلنا على الفطرة البدوية القديمة. حتى أنّ أكثر طعامهم من 
التمروحليب النوق. 

وفيكقت الرولة عدا هخ العمشاكر ذات المكافة المتوشظة وهدة المشائر تس 
(المتلف) © لأنها حالفت الرولة وأذعنت إلها في كل ظروف الحياة البدوبية ©. 


مجيد. 


(5) عشائر الشام. أحمد وصفي زكرياء ص: 368. 369. 


حمتقيه 


يقول أحمد وصفي زكريا : " أما تاريخ الرولة فهو كغيرها من العشائرء طافح 
بأخبارالبداوات والغزوات والغارات وحوادث الاغتيال. لاحتجاب الحكم والتفرد به: 
وبعد أنْ كانت الرئاسة في فخد القعقاع. تسلمها آل شعلان بالقوة. وظلوا مُنذ 
قرون يسودون الرولة كلباء يرافقهم التوفيق تارة» والإخفاق أخرىء حتى جعلوا 
الرولة أقوى العشائرء وأشدها مَنَعَةَ وعزة. وألحقوا بها عدة عشائر أصغر منهاء 
انضوت إلى لواءهم وزحفت وراءهم " 0 

قلنا إِنَّ الرولة وصلوا إلى بلاد الشام مُتأخرينء أيْ بعد الحسنة والولد علي 
والفدعان والسبعة. كانوا في أول ورودهم يترددون بين وادي السرحان وأنحاء 
البلقان وحورانء وما زالوا يزحفون حتى استقروا في منازلهم الحاضرة. وكانوا حين 
ورودهم في أوائل القرن الثالث عشر الهجري لا يستطيعون أنْ يمتاروا من حواضر 
هذه الأنحاء إلا إذا سّمح لهم ابن سمير شيخ الولد عليء لكنهم ظهروا بعد حين على 
الولد علي وغيرها من العشائر بكثرتهم وقوتهم. واستطاعوا فرض الحْوّة على القرى 
المتطرفة في أنحاء البلقان وحورانء وأقلقوا الحكومات التي كانت في هذه الديار. 
من هنا كان العداء مُتأصلاً بيهم وبين الولد علي... © 

مما سبق يتضع: أنَّ عشائر الرولة بقيت مُتماسكة تجمعها الوحدة القبلية 
ولم تتفرق في البلاد كغيرهاء ولذلك فري اليوم تعيش في منطقة جغرافية واحدة. 
وبقيت على مدى عشرات السنين القبيلة الأقوى في شمال الجزيرة. ولذلك -حتى 
حاضرتا- تَمَحْوَرَ أغلهم في الجوف. باستثناء القليل في نجد وبلاد الشام والعراق. 


)1( المرجع السابق. ص: 369. 
(2) المرجع السابقء ص: 369. 


المبحث الثانق : 
هجرة قبيلة عنزة من نجد والحجاز إلقّ سوريا والعراق واستقرارها 


وقد كان سبب البجرة قلة الكل في نجد. مما اضطر القبيلة إلى المجرة شمالاً 
إلى جهات سوريا والعراق والأردن ونواحي تركيا. 

يقول ابن بشر في كتابه " عنوان المجد في تاريخ نجد " : " 1136ه /1723 م: عَمَّ 
المحل والغلاء والقحط من الشام إلى اليمن في البادية والحاضرةء ورحل أكثر 
البوادي في البلدان وغارت الآبارء وجَلَا أهل سديرء ولم يبق في العطار إلا أربعة 
رجالء وغارت آباره حتى لم يبق في بلد العودة والعطار إلا بئران في كل بلدء وجلا كثير 
من أهل نجد إلى الإحساء والبصرة والعراق... " 0 

وتقول الليدي آن بلنت في كتابها (رحلة إلى بلاد نجد) ما نصه : " قِلّهُ الكلأ ني 
نجد.... وقد اختفت (عنزة) من نجدء لقد شرعت في البجرة شمالاً مُنْذُ حوالي مائتي 
عام. وقد استمرت مُنذُ ذلك الحين. تنتقل في هجرات مُتوالية. حتى هجروا جميعاً 
متازليم الأصلية: "2 

ويؤكد ذلك عبد الرحمن بن عثمان آل ملا في كتابه " تاريخ هجر" الجزء الأول: 
في سنة ألف ومائة وستة وثلاثين للبجرة (1136ه /1723م) عَم القحط والغلاء 
نجد واليمنء فغارت مياه الآبار. حتى لم يبق في كل من بلدي العودة والعطارسوى 
بثرين» فبلك الحرث والنسل. وشحت الأرزاق, ولاذ أهل البادية بالمدن. وهاجر أقوام 
كثيرة من أهل نجد إلى الإحساء والبصرة والعراقء ولم يظل في بلد عطار سوى أربعة 


(1) عنوان المجد في تاريخ أهل نجدء ابن بشرء ج1. 365. 
)2( رحلة إلى بلاد نجدء الليدي آن بلنت. منشورات داراليمامة. الرياضء المملكة العربية السعودية. ط2, 
8م ص: 285. 
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رجالء وفي السنة التي تلتها نزح أيضاً عدد كبير إلى العراق والإحساء. وهلك كثير من 
عربان قبائل حربء والعمارات من عنزة» وبني خالد وغيرهم. 

وقول أحمن ومبقن كرا فى كتابه " مشاكر الشام "مااحهيه: " وكافت :طلاقة 
عتزة (الحسنة والولد غلي) قد خرجت بعد شمرق حدود سنة 1112ه/1700م من 
مال السجا ةولقت واد المرحاقء ثم أظراف البلقا واستتبك مع قات هذه 
الالحاء (السرعان والسردية والمسيلية وك خبهر )نبركاخ هذا العالف لقف يلف 
الشمال فيؤمفه عتر .. آما الخبعة كاسيعيرت ق سيره مفو الثثمال ولعت أنحاء 
حمص وحماة في حدود 1171ه /1757م. 


ثمّ صارت تُزاحم شمر على المراعي والمناهل الشرقية في أنحاء جبل البُشري 
وجبل العمورء فاضطرت شمر إلى أنْ تعبر الفرات في عبدٍ رئيسها - الشيخ - فارس 
الجرباء. وتستقر في الجزيرة... ثمّ توالى قدوم بقية عشائر عنزة ... " 0 

ويقول حيدر الشهابي في تاريخه: " أن جموعاً عظيمة من الفدعان والأسبعة 
والعمارات وأمثالها من عشائر عنزة قديمت من نجدٍ بسبب الجدب والضيق. 


5 000 8 5 . « (2 
وانتشرت في شري العاصي في براري حماة والمعرة 2 


أما المستشرق لويس موزل فيقول عن عنزة وعن الرولة : " عشيرة عنزة التي 
بدأت تزحف في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وقد اقتفت أثر شمر إلى 
الجزيرة السورية. وقد دفعت عشيرتا: الفدعان والجسنه شمر أمامهُما عبر نهر 
الفرات. وأسسوا مواطهم ف السبول الشمالية التي يُصيبها نصيب كبير من الأمطارء 
وليست جافة كالمنطقة الواقعة في أواسط البلاد العربيّة. 

ويظهر أنَّ عشائر العمارات والسبعة وولد علي قد هاجرت بعدهاء ثمّ جاءت 
قبيلة (الرولة) في أواخر القرن الثامن عشرء فانتعشت مواشهم., وازداد عددها في 
مناخ أكثر ملائمة من مناخ شبه الجزيرة العربيّة. ومن الممكن إيجاد أكثر الخيول 


(1) عشائر الشام. أحمد صفي زكرياء ص: 108. 
(2) لمزيد من الاطلاع انظر: تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي. مطبعة السلآم. مصرء 1900م. 


أصالة وجودة في عنزة الشمالية. وكذلك قطعان الإبل العظيمة. وقد بقي البدو 
الرُحل الذين يعتزون بنقاوة دمهم بعيدين كُلَ البعدٍ عن الحكومة العثمانية, ما 
عدا بعض الواحات التي فيها أشجار النخيل على الفُرات الأدنى. فقد اشتغل أفراد 
هذه العشائر بالزراعة خاصة على نهر الخابورٍ وبالقرب من القُرى القريبة من 


دمقق: 

ولم يتعبد رؤساؤهم وشيوخهم بالمحافظة على النظام بعد حصوليم على 
الأراضي الزراعية, ولم يشرعوا في الحراثة والزراعة والحصاد في أية بقعة في سورية. 
وقد منحهم موقعهم الجغراني السيطرة على الطريق الرئيسي في البلاد العربيّة (طريق 
الحرير وطريق الحج). وتّعد الحماد جسراً " مُوصِلاً " بين سوريا والعراق وليس 
حُدوداً فاصلة. وكانت القوافل تُعبرهذا الطريق من دمشق إلى بغداد كل أسبوعين 
مرة حتى سنة: 1911م بانتظام. وفي فصلي الشتاء والربيع يقطع الطريق نفسها تجار 
الأغنام والرعاة. وعلهم أنْ يدفعوا ضريبة إلى قبيلة عنزة للمُحافظة على أرواحهم 
وحماية أموالهمء بينما كانت إبل قبيلة عنزة تقوم بنقلٍ البضائع والناس. وتَمُويْنِ 
أسواق سوريا ومصرء وظل طريق الفرات (طريق الحرير) بين حلب ويغداد تحت 
رحمة هذه العشيرة. وبهذا تُعتبر عشيرة عنزة من أعظم العشائر استقلالاًء وعلى 
حسب رغبتها تتوقف حرية الاتصال بين سوريا والعراقء وقد لعبت عتزة في القرن 
الأخير دوراً كبيراً في السياسة السورية والعراقية والنجدية. على أنْ يحتفظوا دائماً 
بعلاقات ودِّ وصداقة مع أولئك الذين يُسيطرون على تُجّار هذين القطرين. 

وتحتل قبيلة الرولة القسم الغربي من صحراء سوريه بالتعاون مع الولد علي 
والمحلف الذين يُعتبرون حُلفاءهم, ومع أصدقائهم الحسنة والولد عليء الذي يُقارب 
فودهم 7000 خيمة:. والديق يترحلون ق الضحراة الواقعة بين خمض. وحماذ ىق 
الشمال.ء حيث توجد المراعي الصيفية لقبيلة الحسنة. والذين شرعوا يُمارسون 
الزراعة وحياة الاستقرارء وتمتد حتى القصر الأزرق إلى الجنوب من جبل الدروزء 
حيث ثلامس ديار الرولة ديار بني صخر إلى الجنوب من وادي السرحان إلى واحة 
الخوفك. 
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وأمّا في الصيف فتشغل مراعي المنطقة الواقعة في الجنوب من المدينة. وتمتد 
غرباً حتى الجولان. وتصل الحدود الشرقية لديار الرولة جبل عمود ومصادر وادي 
حران. ويشغل تحالف عشائر ولد علي السهول الواقعة إلى الشرق والجنوب الشرقي 
من دمشقء وعلى طول القسم الأول من الطريق القديم لبريد بغداد. 

وتترحل العمارات في الزاوية الشرقية من الصحراء السورية بين كربلاء وهيتء 
وثّلامس الحافة الشّمالية من النفوذ وتذهب جنوباً إلى مناطق شمر إذا قَلَّ الكلاً 
والعشبء عاقدين الهدنة مع شيوخ الديار الأخرى. ففي الأيام الأولى من الربيع 
يجدون المياه وافرة في الوديان جنوب كربلاء. وفي المنخفض الواسع التي تبعد عن 
هيت بمسيرة يومين غربي هيت. ويقفلون راجعين إلى الفرات في فصل الصيفء أو 
يجتمعون ويتكتلون حول الينابيع في وادي حوران. 

1- ديار الرولة فق القرن (18) الثامن عشر الميلادي : 

عندما هاجرت قبيلة الرولة من نجد في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر الميلادي. استقرت في منطقة الجوف مدة طويلةء ومن ثم اتخذتها 
قاعدة لها في الانتشار شمالاً باتجاه بلاد الشام وحتى تيماء غرياً. 

وأحكمت سيطرتها على هذه المنطقة. وأصبحت أقوى القبائل في هذه المنطقة. 
وكان لها أثرها البارز على الصعيد السيامي والاجتماعي هناكء وامتد نفوذها 
السيامي والعسكري في عبد شيخها العام الأمير الدريعي بن مَشهور إلى حدود بغداد 
في العراق. 


ونذك رديار الرولة وأماكن استقرارها وهو على النحو التالي: 
من جهات الغرات ف سوريا إلى جهات بغداد في العراق: 
5 من دومة الجندل في بلاد نجد إلى دومة الشام في سوريا. 


5 من أرض النفوذ إلى حوران. 


2- الرولة في بلاد الشام: 

كانت الرولة من أكبر قبائل الشام وأقواها ولا سيما في عبد أميرها الدريعي بن 
تشبوو الللعن يشلطاقن الثمال (1800م - 1835م) وكان لبااكفوذها لدى التفماتيين. 
وقد استطاعت نيل مكانتها هناك بفضل قوة مشايخها وأمرائها من آل الشعلان وهيبهم. 
الذين أَمَنُوا القوافل الشامية. وساعدوا على استقرار الأوضاع حينها. 

وكانت الرولة طول تاريخها تتردد بين الشام والجوف بحثاً عن المراعي الخصبة, 
حيث كانت تملك مئات الألوف من الإبل. 
وبالطبع هناك الموطن القديم للرولة قبل هجرتها من خيبرء وهناك وادي الجلاس 
يُعرف إلى اليوم بهذا الاسم. وهو يُنسب للجلاس وهم: الرولة والمحلف من عنزة. 

ويُمكن الاستنتاج بأنَّ هجرة قبيلة الرولة قد مرّت بأربع مراحل. هي: 

أ- المرحلة الأولى: من ضواحي خيبر ووادي الجلاس إلى القصيم شرقاً. 

ب- المرحلة الثانية: من القصيم إلى الجوف. وغرباً إلى ساحل البحر الأحمر عند 
مدينة الوجه المعروفة. حيث تذكر الروايات أنَّ قبيلة الرولة كانت تَرِدُ على آبار الوجه: 
ويذكر صاحب كتاب مُختصر الجغرافيا الكبير المتوفي عام: 1102ه /1691ه: أنَّ قبيلة 
الرولة نهم أهل الحوف: 

ت- المرحلة الثالثة: حيث امتدت إلى عام: 1170ه /1757م تقريباً _ وفها لم 
تنقطع قبيلة الرؤلةا هق 'مسقط راسبا بلق تنه والدليل هو خوض #قبيلة الرولة 
لبعض المعارك في نجد مُشاركة مع بني عمومتهم قبائل عنزة ضد بعض القبائل الأخرى. 
أو مُنفردة عنهم. حيث يذكر المؤرخون اسم: الرولة وبعض أسماء شيوخها في هذه 
المعارات. 

ث- المرحة الرابعة: وفيها توغلت قبيلة الرولة في بادية العراق وبادية الشام. 
وكانت في بداية القرن (13) المجري؛ في حدود عام 1200ه /1786م وما بعده؛ حيث 
أنَّ الأميرالدريعي بن مَشهور وابنه الأميرصحن قد وصلوا بالرولة إلى دير الزور؛ المدينة 
المعروفة شرق الشام.ء والموصل وجهات بغداد. وذلك في عام 1226ه /1811م. 


وفي هذه المرحلة انقطع اتصال قبيلة الرولة بنجد تدريجياً. فأصبحت حدود 
الرولة الجنوبية هي النفوذ جنوب منطقة الجوف إلى أطراف منطقة تيماء في 
الجنوب الشرقيء وشمالاً إلى مدينة حمص المعروفة. وصدق من أطلق علهم هذه 
المقولة: (بعيدين الظعنة وسيعين الطعنة). 
3- نسب قبيلة الرولة وتفرعاتها : 
تُعد قبيلة الرولة من أكبر قبائل عنزة وأشهرها على الإطلاق. حتى إنَّ بعض 
الناس يظن أنها قبيلة مُستقلة. ويُجزئ الرويلي اسم الرويلي من غير أن يقول 
(العنزي) وذلك لشهرتهم. 
6 كس هاذة + 
تنحدر قبيلة عنزة الحالية من جدها عَنْزْبن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى 
بن دُعْمِيّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزاربن مَعَدِّ بن عدنانء فعنزهو أخوكل 
من بكر بن وائل» وتغلب بن وائلء ودثاربن وائل. والشخيص بن وائلء والحارث بن 
ال 


والرولة لقب سُموا به لأنهم يتراولون في المشي أي: يُسرعون©2. واسمهم الزايد 


أو الجلاس نسبة لجدهم. وهم أبناء زايد بن الجلاس بن مسلم (أخو بشر) من عنز 
بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل عليه السلام. وحيث أنَّ عنزة الحالية هي 
الامتداد الطبيعي لقبيلة ربيعة. فإن قبيلة الرولة تنتسب لضنأ مُسلم وهو أحد 


جذمي عنزة الرئيسيين. 


(1) كتاب النسب. أبو عبيد القاسم بن سلآم (154- 224 ه). تحقيق: مريم محمد خير الدرع: دار الفكرء 
دمشق. طا. 1989م ص: 346. 

(2) الروال في اللغة اللّعاب وخاصة لعاب الخيلء. يُقال: فلان يسيل رواله. والمروَّل معناه الرجل كثير 
اللعاب. تاج العروسء الزبيدي. ج29. ص: 107. ويلفظها البدو (الرّوَلّة) بدون لفظ اللام. عشائر الشام, 


أحمد وصفي زكرياء ص: 368. 


القبيلة من أكبر القبائل العريية على الإطلاق في وقتنا الحالي وفها ملوك: وأمراء: 


وأغياق: وفرساق: وتتجعان: وفحياة: وأذياءء وشعراء أفداة 0 


وفي الأنساب للسمعاني: " عنزة حي من ربيعة وهو عنز بن وائل أخو بكر بن 
وائلء وأخوهما تغلب " 2. 

والقسم الكبير من عنزة منازلها تمتد من نجد إلى الحجازء. فوادي السرحان. 
والجوف. فالحماد.ء فالعراق فالبادية السورية حتى حمص وحماة وحلب. والجلاس 
يجمع الرولة والمْحَلف (بتسكين الميم وفتح الحاء) ). وهم الأشاجعة. والسوالمة. 
والعبد اللّه. 

ويمكن تتبع انحدار قبيلة الرولة من عنزة الوائلية وفق التسلسل التالي: 

تنقسم قبيلة عنزة إلى: ضناً بشرء وضناأ مسلم. 

ومن ضنأ مسلم ينحدر بني وهب والجلاس. 

ومن الجلاس تنحدر قبيلة الرولة والمتلف. وهم: العبادلة والسوالمة والأشاجعة. 

وتتفرع قبيلة الرولة الحالية إلى الفروع الرئيسية التالية: 

أ- المرعضء وتنحدر منه أسرة الشعلانء. وهي بيت المشيخة والإمارة لقبيلة لرولة 
ولواحقها. 
ت- القعاقعة. 
كيد . الفرحة. 
ج- الكواكبة. 


(1) كنزالأنساب ومجمع الآداب. حمد الحقيلء دون ذكر طبعة ومكان وتاريخ الطبع. ص: 37. 

(2) الأنسابء السمعانيء المحقق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني وغيره. الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية. حيدر آباد. الطبعة: الأول 1382 ه - 1962 مء ص: 393. 

(3) عشائر الشامء أحمد وصفي زكرياء ص: 359. 
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إمارة الدريعق بن مشهور بن منيف الشعلان 
فق قبيلة الرولة 


المبحث الأول: مفهوم الإمارة 2 اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثاني: التعريف بالدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان. 


المبحث الثالث: أعماله وإمارته لقبيلة الرولة. 


المبحث الأول: 


مفهوم الإزمارة في اللغة والاصطلاح 


تعني كلمة الإمارة في اللغة: الولاية. وتُطلق أيضاً على منصب الأمير. وعلى جزء 
من الأرض يحكمه الأمير. والأميرهو من يتولى الإمارة» أو من يتولى أمر قوم وإِمْرتهم . 
جاء 2 المعجم الوسيط : 1 أمر عَلَيِم أمراً وإمارة: ضاو أهيرا.: .. الْإِمَارَة: منصب 


الأمين: وجُّزء من الأاشن يحكمه أي ب 


ويظهر مفهوم الإمارة بأنه تولي أمر القوم وإمرتهم في حديث النبي كَل : " إِذَا خَرَجَ 
انه في سَمَرِفَلْيُوَمَرُوا أَحَدَهُمْ " 2. 

وأما في الاصطلاح: فيُقصد بها تولية الخليفة لأمير على ولاية معينة للإشراف 
على جميع المصالح التي تحت ولايته. كالشؤون الاجتماعية والعسكرية والسياسية 
والمالية والقضائية. وإقامة الحدود الشرعية. وحفظ عقيدة المسلمين وأخلاقهم. 
وتيسير أمور الحجيج والمعتمرين إلى بيت الله الحرام؛ وإمامتهم في الجامعات والجُمَع 
والأعياة. 

وقد كانت 0 مقصبيا كلجا نعدها اتسعت دولة الإسلام» وتعددت الأقطارء 
فقد كان الخليفة يُمَوَض إمارة بلد أو إقليم للوالي؛ أي الأمير. على جميع أهله. 
ويكون لبذه الولاية عقد يتم باختيار الخليفة ورضائه» ومن ثمّ أصبح كل مَّن يتولى 
أمر بلد أو قطرمن الأقطارنيابة عن الخليفة يُلقب بالأمير أو الوالي. 


(2) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الجهاد. باب: في القوم يسافرون يؤمرون أحدهمء رقم (2610). 


حمكفيه 


أنواع الإمارة: 


والإمارة كما قَسَمها فقهاؤنا على نوعين: إمارة عامّة. وإمارة خاصّة. والإمارة 
العامّة كذلك على فرعين: 

الأول: إمارة الاستكفاء: وهي أنْ يُمَوّض رئِيسنُ الدولة باختياره إلى شخص إمارة 
بلدء أو إقليمء ويَعْبَدُ إليه بالولاية على جميع سكانه. وعلى جميع شؤونه ومصالحه. 

والثاني: إمارة الاستيلاء: ولا تكون إِلّا عندما يستولي رَجُلٌّ على الإمارة. ويستبدٌ 
بالسّلطةء ويخشى رئيس الدولة وقوع الفتنة إِنْ هو لم يَقْبَلْ به. فعندئذٍ يجوز له 
أن كققه عن هده الامارة ولا فكون هده الإفارة الا للكدردرة, 

وأمّا الإمارة الخاصّة: فبي التي تتحدّد فها سُلطات الأمير بصلاحياتٍ مُعَيَّنَة؛ 
كتدبير الجيش وسياسة الرعية. وحماية الإقليمء والدفاع عن المحارمء وليس له أنْ 
يتعرّض للقضاء والأحكام وجباية الخراج والصدقات. وتُلاحظ أنَّ الإمامات كانت في 
صدر الإسلام عامّة. ثم بدأث تُخَصّصْ بِتَوَسّع الدولة وتَعَقّد الجهاز الإداريء حتى 
أصريكة بنللة اير مقصبورة عل قيادة الجيش وامامة الصلذة. 

وهناك إمارة القبيلة؛ وتندرج تحت تكليف الحاكم لشيخبا بإمارة قبيلته. وقد 
يُسند الحاكم لأمير القبيلة مهبمات أخرى مثل إمارة قبائل أخرى مجاورة لقبيلته أو 
مُتحالفة معبها كما هي الحال 2 إمارة الدريعي بن مشبور لقبيلة الرولة وأتباعها من 
القبائل الأخرى. 


(1) الأحكام السلطانية, الماوردىء دار الحديثء. القاهرة. ص: 64. 
مّ يي هرد 


المبحث الثانق : 


التعريف بالدريعة بن مشهور بن منيف الشعلان 


عرفت البادية العربيّة في القرن التاسع عشر الميلادي أحداثاً جسيمة في المجال 
السيامي والعسكري والاجتماعي سجلتها ووثقتها مصادر التاريخ العُثمانية والأجنبية 
والعربيّة. وقد برزت في خِضّم هذه الأحداث رموز بدوبة كارت فيها أروع صفحات 
المجد والرفعة والسموء. نظراً لما قدموه من تضضحياتء وما أظهروه من بسالة 
وشجاعة وحكمة في سياسة حُسن القيادة والتصرّف. 

ومن هؤلاء الرجال كان أمير قبيلة الرولة العربيّة في زمنه وشيخها العام. 

1- اسمه و نسبه: 

هو الأمير الدربعي بن مَشهور”" بن منيف بن غرير بن محمد " الشّعلان " بن 
جبران بن مرعض بن زيد بن جلاس بن مسلمء من قبيلة عنزة الوائلية العدنانية 
العريقة الأصل والمَحْيِن. ©) 

2- ولادته : 

ليس هناك مرجع واضح يذكر تاريخ ولادة أمير الرولة. ولكن المراجع والأخبار 
الكثيرة التي وردت عنهء تقرب لنا تاريخ ولادتهء فالمرَجّح أنه ولد في عام 1760م 
/117ه أو قريباً جداً من هذا التاريخ تزيد أوتنقص قليلاً. 


ويُستدل على هذا بما ذكره الرحالة " فتح الله الصايغ الحلبي9؟ " صديق 
المستشرق الفرنسي " لا سكاريس " في رحلته التي التقيا فيها أمير الرولة. وهو في قمة 
مجده. مُتربعاً على عرش إمارة قبيلة الرولة وتوابعها في العام: 1811م /1225ه 


(1) انتقلت مشيخة الرولة للدريعي من والده مشهور بن منيف الشعلان. 

(2) مُقابلة مع عدد من شيوخ قبيلتي عنزة. وشمرء بيروت سنة: 1990, وباريس سنة: 1991م. 

(3) شاب عربي سوري يُدعى فتح الله الصايغ. ولد بحلب بحدود سنة: 1790 م,ء قام برحلة نحو عام: 
0م استغرقت سبع سنواتء تجول خلالها في بادية الشام وصحارى العراق والعجم وتجاوزها إلى حدود 
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وقد وصف فتح الله الصايغ أمير الرولة قائلاً: " وجلسنا مع الدريعي (بن مَشهور 
بن منيف الشعلان) نتحدث. وهو رجل ذو نخوة زائدة» عمره نحو خمسين سنة 
لحيته بيضاءع. جسيمء أسمر اللون» جريء. وجميع ما سمعناه عنهك موجود بك 0 0 


وهذا يتطابق مع أحداث الدريعي الملهبة في تلك الفترة وهذا التاريخ أقرب ما 
وُحِدَ في تاريخ ولادة أمير قبيلة الرولة. 


وذكر بعضهم أنَّ ولادته كانت عام 1180ه /1766م تقريباً لكن الرواية الأول أقوى. 


إيران الشرقية. حيث قابل الأمير سعد البخاريء رئيس قبائل عرب الهند. ثم قطع الحماد وزار الدِّرْعِيّة 
عاصمة السعوديين يومئذء هذا الكتاب هو مذكرات هذا الشاب في سياحته. فيتحدث عن بداية معرفته 
وعلاقته بتيودور لاسكاريسء ثمّ يصف لنا بدقة العادات والأعراف البدوية وعن القبائل التي اتصل بهاء 
وذكر أسماء شيوخها وعدد مُقاتلهاء وتكلم عن السعوديين وحروبهم وغزواتهم, كما وصف لنا ببراعة عدداً 
من البلدان والقرى السورية» مثل: معرة النعمان. حماه. حمصء القريتين. صدد.ء الرستنء تدمرء وقصر 
الحير الغربي. وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه المذكرات (رحلة فتح الله الصايغ إلى بادية الشام وصحارى 
العراق والعجم والجزيرة العربية) تُرجمت إلى الفرنسية على يد الشاعر الرومانتيكي لامرتين عندما اشتراها 
عام: 1832م وصدرت عام: 1835م. الغلاف الخارجي لكتابه " رحلة فتح اللّه الصايغ". 

الحقيقة أنَّ الصايغ كتب أولاً رحلته التي اشتراها لامرتين سنة: 1832م وصنف بعد عشر سنوات الكتاب 
الذي ذكره الزركلي. وهو ضعيف المادة قليل الفائدة. بخلاف رحلته التي نالت إعجاب لامرتين حتى أنه 
حرص على أنْ كاف الحكمة الفرنسية مؤلفها " لأجل الخدمات التي قدمها مؤلفها لخدمة الجغرافيا 
وأخلاق الأمم" فعينته وكيلاً لقنصليتها بحلب سنة: 1817م. 

وهذه ترجمة الزركلي للصايغ (أو الصائغ) إذ يقول : " الصّائغ (توفي بعد 1259 ه - بعد 1843 م): فتح 
الله بن أنطون الصائغ: باحث حلبي. كان تُرجماناً للقنصلية الفرنسية. ورحل من حلب في أواخر سنة: 
5ه (1810 م) إلى بادية الشامء مع المسدى تيودور لسكاريسء فصنف بعد الرحلة كتاب " المقترب في حوادث 
الحضر والعرب" بخطه. في التيمورية بتاريخ (2106ه) 100 صفحة. الأعلام: الزركلي. ج5. ص: 134. 

(1) رحلة فتح الله الصايغ الحلبي إلى بادية الشام وصحارى العراق والعجم والجزيرة العربية. ت: د. يوسف 
شلحد,ء دار طلاس. دمشق. ط2. 1994م. ص: 102. 


يعود نسب الشعلان ومنهم أمير الرولة الدريعي إلى جدهم الأعلى محمد- والذي 
لُقب بالشّعلان- بن جبران بن مرعض بن جمعان بن زايد بن جلاس -الرولة- بن 
مسلم العنزي الوائلي الربيعي العدناني. 

هذا وقد أعقب محمد سبعاً من الرجال. وهم: 

روضانء فنيخ. دقية. سالم. غريرء سُليمان. جابر وقد أعقب كل واحد من 
هؤلاء أولاداً وأحفاداً مَشهوداً لهم بالشجاعة والكرم. وتُعد عائلة الشّعلان شيوخ 
عموم الرولة في البلاد العربيّة. أما عن أماكن وجودها فري تُوجد في معظم بلاد 
الخليج العربيّ وبلاد الشاه". 

وذك رلنا بعض الشيوخ أن أمير الرولة الدريعي بن مشهور له عدة أولاد منهم: 
سعدون. وصحن.ء وفوازء وحسن. وحسينء. ومحسن.... 

4- نشأته: 

ولد الأمير الدريعي بن مَسشْهور الشّعلان في بادية نجد. وتولى إمارة ورئاسة قبيلة 
الرولة في سنة: 1797م تقريباً. 

و دُشير المصادر العُثمانية الرسمية وكتب المستشرقين في الربع الأول من القرن 
التاسع عشرالميلادي إلى أنَّ تاريخ قبيلة الرولة كان طافحاً بأخبار الغزوات والحروب 
والمحن. وبروز قبيلة الرولة قوةً عسكرية كبيرة في منطقة البادية العربيّة الممتدة 
من نجد إلى العراق إلى بلاد الشامء كان لها تأثير كبيرني مُجريات الأحداث السياسية 
على الصعيد العربيّ والإقليمي والعالمي التي تدور في فلك واقع البلاد العربية 
ومستقبلها. 

ويُشير المؤرخ محمد البسام المتوفي سنة: 1246ه في كتابه: " الدُرر المفاخر" أنَّ 
الأمير الدريعي بن مَشهور الشّعلان في ذلك الزمن كان أميراً لقبيلة الرولة وشيخها 


)1( لمزيد من الاطلاع انظر كتاب: عشائر الشام, وصفي زكرياء ص: 433. وكتاب البادية بين عراقة الماضي 
وأصالة الحاضرء محمد الخالد الشرعبي العنزي. الجزء الثانيء دمشق. 1996م. 


العام ؛ (شيخ الباب وشيخ الشداد) مع لواحقها من عشائر المحلف. وجميعهم 
يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. فيو مرجعيتهم في السلم والحرب على حد سواء. 

وفي ذلك يقول المؤرخ محمد البسام: " الرولة شيخهم الدريعي المشهور 9 وهذه 
القبيلة أطول باعاً في الكرم. ورَغْي الذَّمَمء والمواساة للعائلء ولارتكاب الفضائل. 
والطعن في المضائقء. والضرب في المفارق. أولتك المجد علهم أجملء وأخبارهم ني 
الملكومات أغركن وأطيل *20 

وقد ذكر جان سوبلان أمير الرولة الدريعي المشهور في كتابه " لاسكاريس 
العرب". حيث أشاد بحسن قيادته لقبيلة الرولة وتمثيلها أمام الأحلاف القبلية 
الصديقة منها والمُعادية. كما ذكر مقابلة الدريعي للإمام عبد الله بن سعود رحمه 
الله في عاصمته التاريخية الدّرعيّة. 

يقول لاسكاريس واصفاً الرولة وأميرها: " إن القبيلة البطيئة التي تثدعى 
(الرولة): والمعتادة على قضاء الصيف فيما بين الهرين. والشتاء في منطقة الجوف. 
على حدود جزيرة العرب. قد تجاوزت مناطقها التقليدية لأسباب مجهولة, إنها تزرع 
الفوضى في كل مكان تقريباً على ضفاف الفرات. أميرها المدعو - الدريعي بن مَشهور 
< اين شغلون تمكليةه الناسن الحدقه وميارته: ولتخاعاته الاستراديجية الوامعة 

لقد هزم جيشاً من الخَيّالة الأتراك أمام بغداد. بعد قطعه الطريق على 
القوافل التجارية التي تسلك طريق الحرير وكان تحت سلصطته وسيادته. إنَّ عداوته 
للباشوات الأتراك تبدو عميقةء وهي توقظ حُباً له بين شباب القبائل الأخرىء مما 
اضطر بعض الأمراء بضغط من رعاياهم إلى الانضواء تحت راية الرولة " © 


)1( هو الأمير الدريعي بن مشهور بن منيف الشعلان. 
(2) الدّرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر. محمد البسام. ص: 153. 


أيضاً ذكره موزيل في كتابه " أخلاق الرولة " بما يلي: " في الأيام السالفة (مطلع 
القرن التاسع عشر) كان للرولة شيخ عام يُسمى الدريعي الشّعلانء وكان يَشْتهَر 
بالبسالة وله صيت بالفرسة ". 

وذكر لاسكاريس أيضاً في الكتاب الشهير(لاسكاريس العرب) زواج الأمير الدريعي 
من شقيقة وزير حاكم الدّرعيّة ابن سعود رحمه الله 

5- صفاته وأخلاقه: 

كان من الرجال ذوي الأخلاق الفاضلة. والنخوة الزائدة. والصفات الحسنة 
التي مَكّنَنْهُ من قيادة قبيلته سنوات طويلة. فبو رجل حكيم يقوم بواجب الضيافة 
على أحسن وجه. ولا يمنعه من ذلك اختلاف الدّين بينه وبين ضيفه. وقد حدث 
ذلك مرتين عندما حل عليه ضيفاً فتح اللّه الصائغ أو (عبد الله الخطيب) الرجل 
التصراني الحلبيء وكذلك عندما حلّت عليه ضيفة ماري تيريز المرأة المسيحية 
البابلية العراقية. لذلك سأذكر في الفقرة الآتية تجربة كل منهماء وما لاقوه من 
حسن الضيافة والترحاب. والاهتمام الكبير من أمير الرولة. 

6- التسامح الديني عند الدردعي بن مشهبور بن منيف الشعلان واحترامه جميع 

الطوائف والأديان: 

وتلك مزية عظيمة اتصفت بها قبيلة الرولة في عبد أميرها الدريعي. وهي مزية 
سائر العُربان أنهم لا يسألون الشخص عن دينهء بل يحترمونه ويقدمون له واجب 
الضيافة والحماية. ويحاربون كل من يحاول الإساءة لأحد بسبب دينه أو مذهبه. 

وهذا ما نراه واضحاً في القصتين الآتيتين ممن عاش مع أمير الرولة. وعاين 
أخلاقه السامية. 


)1( شيعٌ عام تعني: شيخ الباب (أي المشيخة). وشيخ الشداد تعني: (عقيد القوم وفارس القبيلة وقائد 
الجيش في الحرب). 
(2) لاسكاريس العرب. جان سويلان.ء ص: 180. 


أ- الصايغ و أمير الرولة : 


تقول الصايغ - وهورجل قصراق - هاش مه الدرني الشية العام للرولة كدة 
طويلة من الزمن وكان مُستشاره وكاتبه : " ثم ثاني يوم نفذ علينا شيخ علم من 
دمشق عليه دنبكية''أكبيرة خضراء في رأسه معصوية بمنديلء ثيابه بيضاء في رقبته 
مسابح» عيونه مُكحلة, كبير اللحية, في زناره محبرة وَعُبَّه *)مليء بالكُتب. وهو راكب 
على بغلة وني يده حَربة. فدخل بيت أمير الرولة وسلم على المذكور وعلى جميع 
الحاضرينء وأخذ يتكلم بأمور الدّين ويُرشدهم ويزرع في قلوبهم الرفض والوَرَع. 
وهذا شيء يُخالف طبائع العرب لأنهم لا يريدون أَنْ يتكلموا بأمور الدّينء وعندهم 
جميع الملل بالسوية ولا يسألون قط أحد عن دينه. وعندهم جميع الناس خَلْقْ اللّه 
وحالهم واحد. 

فهقة احسق العصال الى وجيتاها عفد العرب آنه إلى اليؤم له اتنا أحد 
أأنتم إسلام أم نصارى؟: ولكننا نحن في أثناء الحديث نقول إننا نصارىء ولو كانوا 
مُترفضين وعندهم ورع مثل أهالي المدن. لما كنا استطعنا أنْ نعيش معبهم يوماً 


واحداً >" 3 


ب- ماري تيريزوحسن ضيافة أمير الرولة لها : 

وهذه تجربة أخرى من رحالة بغدادية تُدعى ماري تيريزء وهي امرأة مسيحية 
عاشت فترة من الزمن في قبيلة الرولة. حيث التقت بأميرها الدريعي بن مَشهور 
وأعجبت بصفاته وشهامته وأخلاقه وشجاعته ورجولته. لم يمنع اختلاف الدّين أنْ 
يستقبلها أحسن استقبال إلى درجة أنها بكت عندما فارقت القبيلة. فقد وصفت 
حُسن الاستقبالء ثمّ وصفت خيمة أمير الرولة الدريعي. كما وصفت الخيمة التي 


(1) لفظة تركية وتعني: عمامة ملفوفة مدورة تدل على بركة حاملها وطهارته. 
(2) العب: الكّمء جمعة: أعباب المعجم الوسيط. ج22 ص: 5/9. 
(3) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 124. 


أَعِدَّتْ لتبيت فهاء والطعام الذي قُيّم إلهاء وتحدثت عن الكرم الذي يتحلى به أمير 
الرولة وقبيلته. وأبدت إعجابها الشديد بنساء القبيلة وبأخلاقهين. 

قررت ماري تيريز الخروج من بغداد إثر إغلاق مدرستا التي افتتحتها لتعليم 
النساء وإخراجهن من الجهل إلى نور العلم» وكان من أغلقها جماعة من المبشرين 
الأوروبيين الذين يسكنون بغداد. لأنهم يُعارضون مثل تلك المدارس التعليمية؛ وهذا 
ما أبدى استغرابها الشديدء ولذلك فبي ثقارن بين التعصب الذي أبداه المبشرون 
الأوربيون تجاه مَشروعها التعليمي. وبين التسامّح الدّيني الذي لقيته من رجل 
الصحراء شيخ الرولة- الذي يُؤْصّف هو وأمثاله في الغرب بأهم جاهلون-. وتدعو 
المشرين المسيحيين الأوربيين المتحضرين أنْ يتعلموا التسامح الدّينئي من رجل 
الحبيت اع امير الرولة 

هنا قررت ماري تيريز الخروج من بغداد والاختلاء بالصحراء فتقول في كتابها 
" ماري تيريز أميرة بابلية " : 


" لذا قررت أنْ أختلي في الصحراءء إذ إِنَّ الصحراء تمنحُنا ضميراً حياً نقياً. 
قررث الابتعاد واللجوء إلى الصحراء النقية حيث يكون العدو عدواً. لا ذباً يرتدي 
ثوب الحملانء ولن يخدعني مَنْ شاركته الخُبزوالملح " 9 

هنا قررت ماري أنْ تبعث برسالة إلى أميرالرولة الدريعي والذي كان على مغرفة 
سابقة بوالدهاء فتصف شهيامته في استقبالها وحسن ضيافته لها فتقول: " قررت 
أن أبعث برسالة إلى الشيخ دريعي (0331) في مضاربه بين بغداد وبابلء والذي 
كان على معرفة بوالدي ويتعامل معه. ولقد استضافه والدي عدة مراتء ولم أشك 
بأن رسالتي ستلقى الترحاب منه. لذا كنت أستعد لبذه الرحلة. ولم يَخْبْ ظيي إِذْ 
إنَّ رئيس القبائل©) اسمه الدريعي - بن مَشبور- الشعلان (مدادط5 صطاع طهدبوصص) 
أرسل ابنه وابنته لأخذي إلى مضاربهمء وما إِنْ رأيثهما حتى أوشكث على البكاء. 


(2) وهذا الاستشهاد من ماري تيريز يُشير إلى أنَّ أمير الرولة الدريعي بن مشهور الشعلان كان قد حصل 
على لقب: (دالي باش) من الدولة العليا العثمانية؛ أي هو الرئيس المطلق في منطقته. بمعنى رئيس القبائل. 


وغمرني شعور عميق بالامتنانٍ لبذهٍ الشهامة بالقياسٍ إلى ما عانيته من قهر من 
ذاك الرجل الأوروبي الذي لا بُدَ أنْ ينظر إلى رئيس هذه القبيلة على أنه بريري وخارج 
على القانون. 

كان قبول البدولي شعاعاً نافذاً من الفردوس بَعْدَ مُعاناتي وأحزاني التي سبهها 
رجل البعثة التبشيرية» بمرافقتي للفارسَيْنِ توجهنا نحو مضاربهمء شعرث كأنني أتجه 
نحو والديء كنت أعتمد على حسنٍ ضيافتهم وعزتهم وشرفهم وتمسكهم والتزامهم 
بوعودهم. 

ولم نكد نشعر إلا ونحن في مضاربهم قرب بابل القديمة. على ضفاف الفرات» 
تمّ اختيارهم لهذا الموقع لخصوبة الأرض وغزارة حشائشها ونوعية أعشابها الممتازة. 
ومهما وصفتُ فلن أستطيع أنْ أفيّ حق حفاوة الاستقبال الذي لقيته. وحال وصولي 
لخيمة الدريعي ابن شعلان (مدادط5 داع 2د.ن0) قَُيَّمْثُ إلى زوجته وقريباته 
بطريقة تُشير إلى كثير من مظاهر التكريم لي والاعتزاز بي " 7". 

وأول منظر استرعى انتباهها هو : " امتداد الخيم على مبّ البصرء وأعداد لا 
تُحصى من قطعان الماشية والأغنام والجمال التي كانت ترعى في تلك البراري. ولا 
جبال ولا أشجار تكسر هذا الامتداد. أرض خلاء مُمتدة واسعة لا حدود لها. 


كُنَا في أيار وتطغى الخُضرة الطرية لفصل الربيع وتَيْنَعُ من بينها زهور مُلونة, 
ونمر الفرات بأمواجه الهادئة: وببدو المنظر كأنه حدقات العيون المرحَة للشباب 2 
أيام الصباء وببدو المكان وكأنه موقع وموضع للبراءة والسلام» وقلت لنفسي: هل 
هناك أنجع من هذا المكان لعلاج النفس المنكسرة؟ وإلى أين تلجأ النفس المضطهدة 
لتنال الراحة والسّلام؟ أليس إلى هذا المكان؟ حيث هو مرتع للسّلام والأمان. حيث 
الطبيعة كما هي في بساطتها وأول انبثاقها قبل أنْ تأتي يد الإنسان وتفسدها أو 
تدمرها. 


(1)ماري تيريز أسمر أميرة بابلية. ترجمة أمل بورترء ص: 77. 78. 


إنَّ الإحساس بالحرية والوعي بأنني قد تحررت من عبودية المدينة وأسوارها التي 
اقترنت بتجربتي القاسية مع المبشر الأجنبي والقبر والقمع الذي عانيت منه 2©, 
جعلني ذلك كله أشع ركأنني قد سُمّمْتُ. لم أحس بهذه المرونة الروحية إلا في ذلك 
اليوم الذي تمشيت فيه على ضفاف دجلة مع والدي " © 

ثم تصف خيمة شيخ الرولة الدريعي فتقول : " كانت خيمة رئيس العشيرة أو 
الشيخ واسعة رحبة جداًء وكانت تتوسط المضارب ويبلغ طولها حوالي سبعين قدماًء 
ومنسوجة من وَبَرٍ الجمال الأسود©.الخيمة مُقسمة إلى ثلاثة أقسام: الوسطى 
لزوجة الشيخ الدريعي ومرافقاتهاء والخلفية للخدم والطبخ وَخْرْن المستلزمات 
الضرورية: والأمامية للشيخ الدريعي لاستقبال زُوَأرِهِ والأغراب الذين يرومون الزيارة 
أو الالتجاء. وأيضاً غرفة الاستقبال " © 

وعن طبيعة الحياة في خيمة الشَّعْرٍ تصف ذلك فتقول : " بدأتٍ الاستعدادات 
لتوفير مكان مُلائم لي في قسم النساءء وكان علي تعليق ستارة لتمنحني بعضاً من 
الانعزال عن بقية النساء. وكذلك كي لا أأسبب مُضايقة أو إحراجاً أو نفوراً لأية امرأة 
إذا "ما مارست طعومي التجيدية الدينية: وجب أن أقز يان أضنت يقليل من 
الاضطراب بطريقة النوم على الأرض على سجادة بلا سرير لعدم تعودي ذلك, 
ولخوفي وارتعابي من الحشرات والزواحف. منذ طفولتي اعتدت النوم على سرير 
مصنوع من سعف النخيلء ولم يخطرفي بالي أني سأستعيض عن سريري بسجادة. 
ولحسن الحظ لا توجد عقارب هنا كما في بغداد. حيث أنها كانت تتسلق وتصعد 
الأَسِرّة المصنوعة من جريد النخيل محاولة لسع النائم بِذدَّتَها السام " ©. 


(1) تقصد أنَّ هذا المبشرهو من تسبب بإغلاق مدرستها التي أنشأتها لتعليم نساء بلدها وإخراجين من 
الجبل إلى نور العلم. وقد ذُكرَ ذلك سابقاً. 

(2) ماري تيريز أسمر أميرة بابلية. ترجمة أمل بورترء ص: 79. 

(3) تُصنع الخيام عادةً من شعر الماعز. 

(4) ماري تيريز أسمر أميرة بابلية» ترجمة أمل بورترء ص: 79. 
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5) المرجع السابقء ص: 79, 80. 


أما وجبات الطعام التي كانت تقدم من قبل شيخ الرولة الدريعي فري : " وجبة 
مقبلات لذيذة من التمر المقلي بالزيدة والبيضء, ونشربٌ حليب النوق. إنها أكلة 
شبية دا الا 

بعد ذلك وصفت ماريا تيريز الطبيعة الصحراوية قائلة : " بعد هذه الوجبة 
الخفيفة. ذهبنا نتمثى تحت السماء الرحبة الصافية والبواء العليل والطبيعة في 
أبها خُلَلِهَا. سرنا على جرفٍ نهر الفراتِ (288487 81 008111). صادفتنا قطعان من 
الغزلان الجميلة يزيد عددها على الألف. تسرح وتمرح في هذه المنطقة. 


وهذه الغزلان لحمها لذيذ جداًء والبدو يستطعمونها ويقدمونا في الولائم. يشبه 
الغروب في الصحراء الغروب في البحرء حيث يتلقف أفق الصحراء أو البح الشمس 
تدوجيا ونقلف) © 

وعن استقبال شيخ الرولة الأمير الدريعي بن مَشهور لها وما قَيّم لها من طعام 
في وجبة العشاء فتقول : " حان موعد عودتنا إلى المضارب حيث استقبلنا الشيخ 
في خيمته وقد أعد وليمة. لم تتصف مائدتنا بميزة الموائد المعدة وفقاً لمواصفات 
المطابخ» ولكنها لم تعدم أصنافاً جيدة جداً. وحتى من كان صعب الإرضاء لا يستطيع 
أَنْ يقول إلا أنه قد تمتع بوجبة مُشبعة من لحوم الأغنام والحملان والغزلان, 
والأخيرة هي أكلتي المأفضلة. 

بالإضافة إلى ما سبق -وخلال إقامتي مع البدو- لم أستطع أنْ أُوَطِنَ نفسي على 
وجبة وأنْ أستسيغباء وهي ساق جَمَلٍ مُحَمَّرَةَ كانوا يشتركون في التهامها بشبية. في 
الحقيقة يكون هؤلاء العرب مُستعدين لوجبتهم بشهيةٍ عاليةٍ بعد الجيود البدنية 
الشّاقة التي يُزاولونها. 


قُدَّمَتْ بعد العشاءٍ أصنافٌ من الفواكه. وكنت قد جلبت معي كميات من 
الليمون والتمر واللوزء علاوة على الكعك والفواكه المجففة والمحفوظة بالسكرء 
ولهذا فقد ساهمت بجزء من الوليمة ١‏ 6 


أمّا عن طريقة أكل البدو فتقول : " يأكل البدو بِأَكْفَِّمْ ولا يستعملون الشوكة 


بالتوافق مع بعضهاء فلماذا نُخرّب عمل الروح الخالدة بتعويد أنفسنا على 
استعمال أذواث غريبة من المغدن أو الحشب؟ هل سيحتقر اليتنٌ الإصية ؟ م 
سيزوغ الإصبع عن طريقٍ السّن؟ وأي شوكة تتساوى مع الشوكة الطبيعية. وهي 
كفت الإنسان؟ هكذا يتكلم :اليدؤ قبل ماقو جوغا ق الصبحراء؟ الغ تعد سنين 
وجودهم بعدد ذرات رمال الصحراءء وتجري في عروقهم دماءً العافية. وفي عقولهم 
مُلَحُ الحكمة؟. 


1 امع 


ما بَرِحَ البدو يأكلون بأيديهمء وأمًا أنا إذا لمْ أتعود على هذه الطريقة في الأكلٍ 
فكنثُ قد جلبت معي ملعقة. ولكنني احتراماً لهم لمْ أستعملها وشاركتهم طريقتهم 
في الأكلٍ. إلا أنّ أصابعي ولسوء الحظ قد أصابتها لسعة حرارة الطعام الساخن 
3 02 
جدا . 


قا معت الحقاء فقو " قدفت القووة وشسرت بالسهاد .07 


والبدويرفضون التدخين في ذلك الوقتء ويُسمون التبغ: النبتة الملعونة. وكانت 

ماريا على عكس ذلكء فبي مُدخنة أصيلة للنرجيلة وجَلَبَمَا معباء لكنها كانت على 

استحياء من أمرهاء فمَطِن إلها الشيخ وشجعبها على تحقيق رغبتها احتراماً لها 

فتحقق ذلك. تصف ذلك قائلة : " ويما أنَّ البدو يرفضون التبغ ويسمونه النبتة 

الملعونة. ويمنعون استعماله تماماًء شعرت بشوق إلى النارجيلة وقد جلبتها معي. 

لكن احتراماً للموقف امتنعت عن تدخينها كي لا أسبب إحراجاً للبدو. إلا أنَّ الشيخ 
(1) المرجع السابقء ص: 80. 81. 


)2( المرجع السابق» ص: 81. 
)3( المرجع السابق. ص: 81 


كان يعرف أنني أدخن النارجيلة. فقد شاهَدَنَا نفعل ذلك في بيتناء وطلب مني عدم 
الأمستاءء بل فتجدق على أن أدخق لم اتضطم أن أرقنطن كرمة هذ 1 قزق لو أن هذا 
الرجل كان من الحضارة الأوربية. فهل كان سيفهم الموقف ويسمح لي بالتدخين؟ لا 
أعتقد أنّ الأوروبي سيكون في غاية الأدب مثل هذا البدوي " © 

ثمّ تصف ماري تيريز حلقة مجلس العشيرة بعد العشاءٍ فتقول : " بعد انتهاء 
العشاء - وبحسب التقاليد المرعية - تحلّق الجميع في حلقة واسعة. وبدأ كل واحد 
بحسب دوره في حكاية " سالوفة " وأغلب مواضيعهم كانت تدور على الخيول 
الأصيلة, أو حادثة هَرَبٍ بشق الأنفس من مُقابلةٍ مع قبائل مُعادية أخرىء وكانت 
تتخلل القصص أغانء وَعَنَ أحدهم أغنية بصوتٍ منخفض عذبء ما يدل على أنَّ 
القبائل العربيّة المترحلة لا تعدم الموهبة الموسيقية... ما إِنْ حلّت الساعة الحادية 
عشرة حى تفرّق الشّملء وذهب كل إلى خبائه. والشيخ وعائلته وضيوفه إلى خيمة 
الشفيث 

خلال طقوس حكايات القصص والغناء لم يُطلق أحدهم أيّ تعليق قد يخدش 
الأسماعء أو يسبب الامتعاض لأي كان في حال كانت كل القصص تروج للأخلاقٍ 
الحميدة والعالية. وكل هذا نابع من بساطة وسمو خُلّق البدو" ©. 

وثبدي ماري إعجابها بالمرأة البدوية وبأخلاقها في قبيلة الرولة فتقول: 
" امتحلمت أن احكل بإفحاب زوجة الشيخ ووالدادض: إن النيياة البدوياك مق 
النساءٍ المفضلات والمحبذات. سمراوات البشرةء طويلات القامة أجسادهن مُكتملة 
ومُلتفة كجذع النخلة, ولا يستخدمن المشدات لضغط أجسامهين. أياديين وأكفين 


وأقدامين ناعمة رقيقة وصغيرة تدلٌ على سمو أصولبنٌ. 


وقد يبلغ طول الواحدة منهن خمسة أقدام وستة عَقّد (إنش)ء وشعرهنٌ أسود 
حالك وطويلء وقسم منه مَرخي إلى الخلف يُغطي أكتافين: والقسم الآخر مقصوص 
ويُغطي جباههبن بطول إنشين (عقدتين)... 

أحترم سمو أخلاق الرجل البدويء ولكن أخلاق المرأة البدوية أعلى خُلقاً وأدباً 
وشجاعة وتحمُلاًء ولا تَقِلُ شأناً عن الرجل البدوي أبداًء في حين أنها تفوق الرجال 
من ناحية الثقافة والذكاء وطيبة القلب مع بنات جنسها من غير تفريق في المستوى 
الطبقي أو الدّيني. إنني أقول هذا من مُراقبتي لبنّ ومن تجربتي معبنٌء أولئك بنات 
المبحرات وأوذ أن أبدي امداق ليع امنتاناً ان يميخوه الزمة "9 

وعن التسامح الدّيني عند البدو تقول : " لم يُسبب كوني مسيحية الإهانة لي أو 
الأذى وأنا بين البدوء رغم أنني لم أَقَمْ باستعراضٍ لطقومي أو لديني أماميمء بل 
كنت أقازين تفبيق ق كلوق قلا أسيب اليم الأعراخ 

إهم يعتقدون أنَّ البشر إخوة يُساعدٌ أحدهم الآخرء ويرفضون القّبول بكلّ 
فكرٍ استباقي غامض الدلالة, أو فكر أوعقيدة دينية بهذا المنى. يرفضونه بكثير من 
الازدراء - إِنْ لم يكن بالمقت أو الكره- ولا يتوانون عن الإعلانٍ عن ذلك لكلّ من 
يُحاول أنْ يُزعج ويشوش أفكارهم بأنهم لا يرتاحون لهذه الأمور أبدأً.... " ©, 

وعن إيمان البدو بالله ذلك الإيمان الفطري تقول : " إِنَّ البدو العرب يؤمنون 
بالله الواحد القدير خالق كل شيء. وأنَّ الخير من عند اللّه. كما أنَّ المصائب تأتي 
لعدم رضا اللّه. ولذا فهم لا يتذمرون منهاء بل يقبلوها على أنها أمر من الله 
ويعتقدون أنَّ البشر كلهم واي 80 

وعن الشهامة العربيّة عند البدو في صداقتهم وإغاثهم للضيف والملهوفٍ تقول 
مقارنة بين الرجل البدوي والرجل الأوربي المتحضر: " بعد أيام من بقائي مع عشيرة 


)1( المرجع السابق. ص: 85. 866. 
)2( المرجع السابق» ص: 86. 
)3( المرجع السابق. ص: 87. 


الدريعي (00/330) تعرفت على شخصيات رئيسية من قبائل مجاورة. إِذْ بادلتهم 
الزيارات. وتلقيت منهم الترتحاب الشّديد يدعوني إلى البوح بأنَّ مِنَ الممكن إقامةٌ 
علاقة صداقة حميمة - وخلال يوم واحد- مع الكثير من هؤلاء الذين يُعتبرون من 
الخارجين على القانون. في حين لا يُمكن إقامة علاقة صداقة في أوروبا المتحضرة. 

ومن المُمكنٍ أنْ تسكن في أوريا نصف قرن من دون أنْ تَعرف من هم جيرانك. 
ومهما كانت نقائص أخلاق البدوي إلا أنَّ الصّداقة الحميمة ليست واحدة:ء وما إِنْ 
تُوثق عرى الصداقة حت تكون أبدية مهما تغيرت حظوظ الأصدقاء وتقلبت أحوالهم 
فالصداقة أبدية. حتى أعداؤهم لو انقلب بهم ظير المجّنّ فإِنَّ أبواب الضيافة 
ستكون مُشرعة لهم. 

حصلت هذه الحادثة وأنا مع البدوء إِذْ إنَّ غريباً حل ضيفاً على هذه العشيرة, 
وبعد أنْ ترك مضافاتهم وجد نفسه تحت حماية قبائل مُجاورة. بحيث أسيلت 
مُعاملته. وقُتل عبده الأمر الذي حدا بقبيلة الدريعي (335:ن0) إلى إعلان الحرب 
والثأرللرجل الذي كان ضيفاً عندهم. وحدثوني عن قصة الأرملة التي لمْ تكن تملك 
غير خروف واحد. وذبحته لتطعم عَربْيَْنِ من الهند كانا في طريقهما إلى دمشق." 7". 

وأخيراً تقول قبل وداعها لصديقاتها البدويات اللواتي قضت معبنّ ستة أشهر. 
وكيف ودعت شيخ الرولة الدريعي : " قبل أنْ أقول الوداع لأصدقائي البدو. سرحت 
أتجول في خرائب بابل. أعظم ممالك العالم. والتي كانت فخر الكلدانيين. هذه 
المدينة التي عُدََت أعظم المدن بالنسبة إلى جميع الشعوب. 

حين كانت خطواتي تصد الكثبان المتبعثرة وكسّر الفخار المنتشرة. كان هذا كل ما 
بقي من بابل مملكة المدنء هنا استقرربي في هجر خيمة مضيفي الشيخ الرحوم الدريعي 
الشعلان (502/320 داع 0/33) وأنْ أتجه بخطواتي نحو فلسطين. 


(1) المرجع السابقء ص: 89. 90. 


وما إن وصلت المضارب حتى توجهت مُباشرة إلى خيمة مضيفي لأعلنَ له عن 
رغبتي. أبدى أسفه لأنني قررت الرحيل بهذه السرعة. ولكنه قال: إن كان هذا هو 
المصير الذي قد كُتب علي فلا فائدة من اعتراضه على سفري " 08 

ثم أَخَذدَتْ تبكي لفراقهمء وأقنعت نفسها على أملٍ أنْ تلتقي بهم فقالت لهم : " 
الوداع يا أصحاب القلوب البسيطة. يا أولاد الصحراء. أودعكم وأترك خلفي 
فضائل عميمة وكثيرة " 9 

ثمّ أكدت أنَّ الله ليسعده أنْ يرى شجاعتكم المبيبة. وصبركم واحتمالكم 
وصداقتكم الممتازة وكرم ضيافتكم. وأنْ عِفَتَكُمْ لا عُبار عللها رغم أنكم تؤمنون 
بالمسَّلْبٍ والنَّبَبِء وأنَّ أغلب عملكم في قَطع الطَّريِقِء وبهذا فكان تقييمها للبدو بهذه 
الميزنات بأنهم يفوقون كل البشر الأحياء في مشارقٍ الأرضٍ ومغاربهاء وكانت على ثقة 
بأنما سوف لنْ تجد مثلهم في أماكن أناس متحضرين©. 

7- شجاعته: 


عُرف أمير الرولة الدريعي بن مَشهور بفروسيته وشجاعتهء فكان لا يهاب أحداً 
لا في معركة ولا في غيرهاء وكان الناس يهابون لقاءه. ومما اطلعت عليه من شجاعته 
ما ذكره فتح الله الصايغ في كتابه " رحلة فتح الله الصايغ الحلبي " حين كان مُرافقاً 
لأمير الرولة في مُقامه وسفره وحرويه. 

وهذا موقف يشهد على شجاعة أمير الرولة. وشدة بأسه في الحروب. وعدم 
خوفه من أيّ شخص يتحداهد. ففي أوقات الراحة في المعارك يتقدم إلى الميدان 
فارس يطلب المبارزة من شخص بعينهء وهذه من عادات العرب في اليَرَّال فإِنْ لم 
ينزل يكون ذلك عاراً عظيماً. 


(1) المرجع السابقء ص: 100, 101. 
)2( المرجع السابق» ص: 101. 
(3) المرجع السابقء ص: 101. 102 بتصرف في العبارة. 


3ع 


ولنستمع إلى الصايغ يصف ما حدث في هذه المبارزة في إحدى المعارك فيقول 
تحت عنوان: فارس يطلب الدريعي للمُبارزة: " ثمّ وفي تلك الغضون. إذ نزل إلى 
الميدان فارس من فرسان العدو مُدَرّعء في رأسه خوذة من البولان 0 وأنف نازل على 
وجهه من البولاذ.ء وعكس صفائح البولاذ. وقميص زرد بولاذ وجزمة بولاذء الفرس 
مُدرع أيخباً: فهذا اسمه مدرع. 

وكان عندهم من هذا الشكل عشرون واحداًء وكان عندنا اثنا عشر فقط. 
فنزل الفارس المدرع المذكور إلى الميدان وطلب الأمير الدريعي بن مَشهورء وهذه عادة 
قديمة عندهم كان من ينزل الميدان يطلب الشخص الذي يُريده. وعلى المطلوب أنْ 
ينزلء وإِنْ لمْ ينزل يكون ذلك عاراً عظيماً عليه. 

وحين سمع أمير الرولة ذلك الطلب نهض قائماً حتى ينزل إلى الميدان» فما 
استصوبنا نزوله خوفاً من خطر ما يحصل له لا سمح الله فيُخَرَبُ شُغلنا جميعه. 
فقمنا كلنا ضده ومنعناه عن التزول لحرب ذلك الفارس الذي يَطلبهء بينما هو كان 
يعمل كل جهده ليتخلص من أيدينا ويريد أَنْ ينزل الميدان» حتى اضصبطررنا أنْ تربطه 
بالحبالء وتَدُقّ له سككاً مثل الخيلء ونقعد فوق السكك خوفاً من أن يَفْلَّع السكك 
ويذهب. ولم يزل الفارس المُدرع يصيح ويصرخ ويقول للدريعي: يا من عاين اليوم 
يومه. أود أنْ أراه في هذا الميدان حتى أعدمه حياته. 

وكلما سمع الأمير الدريعي بن مَشهور بن منيف الشّعلان ذلك بهيج مثل الجمال. 
وتحمرُ عيناه. ويشدٌ على السككِ حتى يقلعها ويروح. ونحن نعمل كل جهدنا حتى لا 
ندعه ينزل. إذ يحصل لنا ضرر عظيم في الحاضر والمستقبل إِنْ حدث له أمر لا 
سمح اللّه. 

وبينما نحن في اعتلاج معه نَشْدهُ ويَشُدّناء وإذ حضر خيال من قبيلة الشراراتٍ 
يُقال له طَّعْيسان راكباً على فرسٍ شقراءٍء ليس عليه إلا القميص. وبيده رمح فقط 


(1) الأصح: فولاذ وهو: معدن يتكّوّن من الحديد والفحمء ويُستعمل بوجه خاص في صنع الأدوات 
والأسلحة. ولصلابته درجات مختلفة. معجم اللغة العربية المعاصرة: 1311/2. 


متقيه 


لا غير. فرأى الحال الذي نحن بهء والفارس لمْ يزل في الميدان يطلب الأمير الدريعي 
للمُنازلة. وكان اشترى في ذلك اليوم الفرس الذي تحته من عرب الحديديةء وكان له 
امرأة اسمها شامة بنت جِديّد. 


ثمَ رَأحَمَنَا ودخل أمام الأمير الدربيعي بن مَشهور وقال هذه الأبيات: 


يومي أنا شريت جواد الحديدي شريتها يوم صارلي بها شَفٌ 
اشتريتها وأبغي علها الحميدة وأكف طراد الخيل من فوقها كف 
وأطعن لعيون شامة جديدة بنت الذي لا طالع الزول 027 
وفرٌ من بيننا إلى حومة الميدانٍ مُقابل ذلك الخيالء وابتدأ بيهما الحرب بكلّ 
قساوة. حق تعجبت الناسء وبقينا جميعنا ننظر إلهماء وهما لم يزالا مع بعضهما 
بالأخذ والرد نحو ساعة من الزمان» من غير أن يَرْجََ أحد على الآخر. 
ثمّ أخيراً تمكن خيالنا منه فضربه برمح في حلقد. إذ ليس في جسمه مكان خال 
من الدرع يتحكم به غير شيء قليل عند حلقه فقطء. فضريه بالرمح الأجرد إذ لمع 
سنان الرمح من الجانب الثاني فقّتلء إلا أنه بقي على ظهر الفرس. والرمح عالق في 
رقبته.ء فعادت به الفرس إلى بيتهء وذلك من عاداتهم. 
فرجع طعيسان عندناء فقام الأمير الدريعي بن مَشهور وكل من كان عندنا 
وصافحناه. وحمده الناس على شجاعته ورجولته. وأهداه الأمير الدريعي فرساً 
ورمحاً. والشيخ إبراهيم قنبازاً جديداً من الحرير " ©. 


(1) يقول: في هذا اليوم اشتريت جواد الحديدي إذ شغفت بهاء وإني اشتريتها أريد بها الأعمال الحميدة 
وطراد الخيل من فوقه كما يعمل الخياط عندما يكف الثوبء وأطعن إكراماً لعيون شامة بنت جديدء 
بنت الذي لا يخاف وقت النزال. حاشية (2) من رحلة فتح الله الصايغ. ص: 219. 

(2) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 218. 219. 


حمتقيه 


المبحث الثالث: 


أعماله وإمارته لقبيلة الرولة 
1- أعماله وبطولاته: 

اتسمت بدايات سياسة شيخ الرولة العام الأمير الدريعي بن مَشهبور بخلافه 
الواضح مع الدولة العُثمانية ولمصالحها في المنطقة. ولا سيما بوقف سير قوافلٍ 
التجارة في طريق الحريرء ولذلك تمّ الاصطدام بينهما مرات عديدةء وفي ذلك ذكر 
المستشرق السويسري جون لويس بوركهارت أنَّ الرولة حاربت جيشاً مؤلفاً من ستة 
آلاف جندي ترك أرسله والي بغداد لحفظ غلواتها في المنطقة وهزمته)©. 

وقد أدى هذا العداء بين الرولة والدولة العُثمانية إلى التقارب الدّيني والسيامي 
والعسكري بين أمير الدّرعيّة وأمير الرولة. 

وقد رافقت الرولة الإمام سعود رحمه الله في إحدى غزواته إلى حوران وأوصلته 
إلى أغنى القرى فيهاء وهذه كانت مناطق نفوذ قبيلة ولد علي من عنزةء حيث كانت 
قبيلة الرولة قبلها تأتي في كلّ عام إلى ابن سمير شيخ قبيلة ولد علي لكي تتوسط 
وتحصل على إجازةٍ من والي دمشق لشراءٍ مؤونتها من الغلال2. 

وبعدَ أن اشْتَدّ نفوذ الرولة لمْ يكن أمام الولاة العثمانيين في الباب العالي سبيلٌ 
من التقرب إلى شيخ الرولة العام فعرضوا عليه سُبْلَ التَقاربء ومنحوه لقب: أمير, 
ودالي باش في البادية. وعرضوا عليه مُناصرهم ضد خصوميم. وحماية مصالحهم» 
مُقابل أَنْ يكون في حمايهم». طلبة مُجاب وكلمتة مسموعة. وذلك في سنة: 1223ه؛ 
8م كما ثُشير الوثيقة العُثمانية التالية في ذلك الوقت. وهي فرمان همايوني 
وَجَبَهُ الباب العالي في الأستانة إلى الأمير الدريعي بن مَسْهور تمت مراجعته وترجمته 
من قبل الباحث التري د. محمد طرخان وفقاً لما يلي: 


(1) عشائر الشامء أحمد وصفي زكرياء ص: 370. 
(2) المرجع السابقء ص: 370. 


صورة قوبجي (فرمان سلطاني) !"ا 
الباب العالي الصدارة العظمى 

مكتب آمدىء ديوان همايون 
5021 


قدوة الأماثل والأقران ساكن إيالة بادية الشام والجوف الأمير الدربعي 
الشعلان ودالي باش (رئيس) قبائل الرولة وعنزة زيد قدرةٌ بعد السلام المنبي 
إليك يكون معلومك هذا التوقيع الرفيع الهمايوني الواصل إليك هو أنه وجهنا 
إيانة © الشنام وامبينة القع وسرعسكرية الحهاز إل بدة الدميهون المكرم وزيرنا 
لمفخم كنج يوسف باشا أداحَ الله جلاله. وأمرناه لتولية إيالة (ولاية) الشام لضبط 
وربط المملكة ومنع شرور أصحاب الفساد والخراب. وأنت أبها الأمير المُومأ إليه 
(المقصود) عليك أن تُظبر حسن الصداقة والتعاون. وتكون تحت أمرورأي وتحرير 
وزيرنا المشار إليه(المذكور) في بادية الشامء وبناء على ذلك أصدرنا لك مخصوصاً 
هذا الأمرالهمايوني الشريف. وأرسلناه لكم. 

حال وصوله لكم تكون أنت ومن في أمرتك من عربان الحويطات وأبناء شاكر 
ووزيرنا رأي واحد في سائر الأحوال والأمور. ساعياً بحُسن الغيرة والولاء لما يأمرك به. 
واحذر المخالفة على الوجه المشروح(الموضح لك) بموجب صدور أوامرنا السلطانية 
الشريفة تكون مُمتثلاً ومُتتبعاً. واعتمد هذه العلاقة السلطانية الشريفة غاية 
الاعتماد حتى تكون عندنا عزيزاً مُجاباً محفوظاً والسلام. تحريراً في: 2 ماييس سنة 
1 ملي. 1223 ه 1808م. الأستانة. 

الصدر الأعظم 


(1) الأرشيف التريء. إستانبول. مكتب آمدىء ديوان همايون: 5021/ 45-36 -0-عنلا. 
(2) إيالة : ولاية. 


حمكقيه 


2. إمارته في قبيلة الرولة: 


بناءً على الموروث التاريخي المحفوظ والمروي والموثق في تاريخ قبيلة الرولة وقبائل 
عنزة بات مِنَ المُسَلّم به: أنَّ الأمير الدريعي بن مَشهور بن منيف الشّعلان كان أميراً 
وشيخاً عاماً على عموم قبيلة الرولة وتوابعها مُنْدُ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي 
(1800م /1215ه). حيث كان يشغل منصي: 


ع 


أ- شيخ الباب؛ أي هو الشيخ العام لقبيلة الرولة ومرجعيتها الرئيسة في 
الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها. 

ب- شيخ الشداد؛ أي هو فارس القبيلة وعقيدها وقائدها في المعارك والغزوات 
والحروب. 

فقد ذكر المؤرخ النجدي الشهيرابن بشرفي تاريخه " عنوان المجد ". من أحداث 
أمير الرولة في سنة: 1224ه الموافق 1809م قائلاً: " وفي هذه السنة, تمّ حشد بادية 
العراق من شمر وجميع بوادي العراقء وَأَمَدَّهُمْ سُليمان باشا صاحب العراق 
بعسكر. فسار الجميع وقصدوا عنزة والظفير في ناحية العراق. ورئيس عنزة 
يومئذ الدريعي بن مَشهور الشعلانء» ورئيس الظفير - الشيخ - الشايوش بن عفنان, 
فالتقت البوادي وأتباعهم وتنازلوا مدة أيامء وأيقن عنزة والظفير بالكسرء ثمّ ندب 
بعضهم بعضباًء وكروا كرة واحدة على جموع أهلٍ العراق. فهزموهم هزيمة شنيعة. 
وقتلوا من العسكر والبادية خلقاً كثيراً واعذوا منهم أموالاً كثيرة من الخيل والإبل 
وغير ذلكء مما لا يُحصى وظهروا بها إلى نجد " (1. 

وبذلك يتضح جلياً أنَّ الأمير الدريعي بن مَشهور كانَّ شيخاً عاماً على قبيلة 
الرولة منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. يقول المستشرق النمساوي لويس 


(1) عنوان المجد في تاريخ نجدء عثمان بن عبد الله بن بشرء ص: 301. مطبوعات دار الملك عبد العزيزء 
الرياضء ط4. 2م. 


موزل" : " وكان قائد الرولة (شيخ الشداد) في أوائل القرن التاسع الدريعي بن 
مَشهبورا لشعلان 0 

وقد ذكره أيضاً الشيخ محمد البسام التميعي صاحب كتاب " الدَّرر المفاخرفي 
أخبارٍ العرب الأواخر ". المتوق سنة:(1246ه) الموافق:(1830ه) قائلا: " ومنهم 
الرولة؛ شيخهم الدريعي الشهورء وهؤلاء القبيلة أطول باعاً في الكرم... " © 


وهذا يفيدنا في أنَّ أمير الرولة ريما عاش حتى عام (1830م): وهذا غير مؤكد. 
لأنَّ الشيخ ابن بسام ريما أَلَّفَ كتابه قبل وفاته بزمنء وعليه فلا مُعول على هذا 
التاريخ. ولكنه تخمين لا أكثر على بقائه حياً حتى ذلك التاريخ!. 


ولكن عند الرجوع لسيرة أمير الرولة؛ يجد القارئ أنَّ آخر حدث تاريخي مؤرخ 
للأمير الدريعي بن مَشهور على نحو مؤكد هو: " وقعة السبيخة " أو كما يُسمها أبناء 


لى إلا 


وشيوخ قبيلة عنزة ب" صيحة حصة 2 العام (1239ه الموافق 3م). 


يقول المؤرخ الشهير المحامي عباس العزاوي - رحمه اللّه - في كتابه " العراق بين 
احتلالين: " سنة: 1238ه يوم بصالة 2 وهو معروف بصيحة حصة- 2 هذه السنة 
حصل يوم بصالة وهو لشمر على عنزة. وكبيرهم ابن هذال. وكبير شمر صفوق 


(1) لويس موزيل بالإنجليزية(ازودا/ا 5ذه|4) (30 يونيو1868 ه - 12أبريل 1944م) أحد مُستشرقٍ 
الإمبراطورية النمساوية المجرية. أستاذ جامعي وأحد مشاهير الرحالة الأوربيين الذين قاموا بزيارة الجزيرة 
العربية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. أكتشف في عام 1898قصور بني أمية 
الصحراوية. 

عاش في بلاد الشام وشمال شرق شبه الجزيرة العربية ووسطباء كمستشرق ومُدرّس وبياحث جغرافي 
واجتماعي وسيامي. حيث خالط البدو من سنة: 1908 م إلى سنة 1914 م مثل: شمرء و ولد سلمان» 
وولد علي. والحويطات. وبني صخرء ولكنه استقر عند الرولة وحمل اسم الشيخ مومى الروياليء وقد جال 
مع آل الشعلان في أغلب مضاربهم. ليُصنف دراسته تحت عناوين عدة مثل: "شمال نجد" و"شمال 
الحجاز" و"أخلاق الرولة وعاداتهم" و"مُرتفعات وتضاريس بلاد الشام". وقد جمعتها الكاتبة الأمريكية 
كاترين رايت في نيويورك سنة: 1928 مء ذكرته جامعة القديس يوسف في بيروت بأنه كان أحد أهم 
مُحاضريها سنة: 1902مء: وجامعة اللاهوت بالقدس سنة: 1904 مء أصدرت الحكومة التشيكية طابع 
حمل اسمه سنة 2008م تكريماً لمجهوداته كونه تشيكي الأصل نمساوي الجنسية. 

(2) الدّرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر. محمد البسام. ص: 153. 
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الجرباء. وكانت الغلبة لشمرء ولما عبرابن هذال الفُرات ندب قبائل عنزة لأخذ الثأرء 
فاجتمع العنزيون وعبروا القرات على الجزيرة. ثمّ ساروا قاصدين شمرء وذلك في 
سنة: 1239هء وبقوا في مُطاردة ومُطاعنة. ثم في آخر الأيام التي التقوا فيها أدبرت 
5 2 5 ا 0 56 9 5 ع >ّم. د 7 (1 
شمر وصارت النصرة لعنزة علهمء وَغنِم العنزيون من شمر أموالا كثيرة... ب 


وهذا الحدثء كان في آخر عبد شيخ الرولة العام الأمير الدريعي بن مَسْهور في 
كتب التاريخ حى الآنء ولمْ يرد له بعد ذلك أي خبر تاريخي موثق!. 

وبعد هذا الانقطاع يَرِدْ أول خبر تاريخي موثقء الذي يحمل خبر تنصيب ابنه 
الشيخ صحن بن الدريعي الشّعلان شيخاً عاماً وأميراً على الرولة بعد أبيه. وهو مناخ 
لمرو المعروف. والذي كانت أحداثه في سنة :1249ه /1833م. 


(1) موسوعة العراق بين احتلالين (حوادث سنة: 1238ه-1822م): المحامي عباس العزاويء الدار العربية 
للموسوعات. بيروت. لبنان. ط1. 2004م: ج 6. ص: 325. 

(2) المريع واقعة جنوب مُحافظة المذنب بمنطقة القصيم. ومدة مناخ المربع أربعين يوماً. 
مناخ المربع في سنة: 1249 ه وقع بين مطير وحلفاءها. وعنزة وحلفاءهاء وكان شيخ قبيلة مطير وقتها: محمد 
بن فيصل بن وطبان الدويش المكنى (أبوعمر). وأخوه الحميدي ومعبم : بنو سالم من حربء وقائدهم 
ذياب بن غانمء وسلطان بن ربيعان وأتباعه من الروقة من عتيبة» وغازي بن ضبيان وأتباعه من الدهامشة 
من عنزةء مزيد بن مهلهل بن هذال معه قطعة من آل حبلان من عنزة. ه ؤلاء مطير وحلفائهم مقابلون 
لضدهم ويشربون من عين الصوينع المعروفة في السر. 

عنزة: زيد بن مغيلث ومعه بعض من قبيلته آل حبلان. قاعد بن مجلاد وقبيلته من الدهامشة. الغضاورة 
من ولد سليمانء ابن وضيحان وقبيلته من الصقورء صحن بن الدريعي بن مشهور الشعلان وقبائله من 
الرولة. هؤلاء هم عنزة. ومعهم : بنو علي من حرب ورئيسهم الفرمء البرزان من مطير ورئيسهم حسين أبو 
شويرباتء عدوان بن طوالة وقبيلته من شمر. هؤلاء عنزة وحلفاءهم اجتمعوا قبالة ضدهم ويشربون من 
القليناء الم العزوف اقرب امدق 

وجرى بين هؤلاء الجنود حرب شديد يشيب من هوله الوليد. تبارزت فيه فرسانهمء» وتعانقت شجعاهم 
وعملوا لأهل البنادق المتارس. فَعَلا دخان البارود فيما بينهم. ودام كل ضد لضده حارسء وعقلوا إبلهم 
في هذا المناخ حتى أكلت الدّمْن (البعر والكرس). وغلا الطعام عندهم حتى بيع القليل منه بأوفر ثمن. 
واستمر ذلك المناخ والقتال أياماً نحو أربعين. ثم وَلَّتْ بعد ذلك عنزة وأتباعهم منهزمين. وذلك أنه ركب 
من مطير وأتباعهم أربعمائة فارس مُدرعين مطوسين (يضعون على رؤوسهم مثل الطاسة).ء بعد ما تناشبت 
الحرب ذلك اليوم واشتعلت ناره. وطار شره وشراره. فكَرّت على بعض جمع عنزة فكُسرت. ثم حمل جمع 


وقد ذكرت كتب التاريخ وقعة بغداد بتفاصيلها بين الأتراك من جهة وأمير 
الرولة الدريعي من جبة ثانية» والتي نهت جميع القبائل على قوة الأمير الدريعي بن 
مَشهور وشجاعته ورجولته. كما ذَكَرَنْ غيرها من الوقائعء منا: 

ففي سنة: 1214ه . /1800م نهبت عنزة الحلة بالعراق. وكانت بقيادة الشيخ 
فاضل بن ملحم آل مزيدء وقد حرّض الكتخدا الحاكم التري قبيلتا الدليم والبعيج 
إضافة إلى الجيش التركي ضد قبائل عنزة. وقد انضم إلى عنزة قبيلة كل من القشعم 
والأسلم والرفيع؛ وكان النصر حليف عنزة ومن معبهمء وهُّزمت القوات المُضادة لهم. 

وفي سنة: 1224ه /1810م غزا الوزير العراقي التري سُليمان باشا قبيلة الرولة. 
وكان أميرها آنذاك الأمير الدريعي بن مَشهورء وهم على العين فانتصرت قبيلة 
الرولة. وقد هاجمهم الوزير سُليمان باشا التري بجيوشه الكثيرة العدد قُرب بغداد. 
ولكن شيخ الرولة العام انتصر عليه. واهتالت الناس والعشائر من هذا النصر وهذا 
الثيء العجيب. كيف لبدوي أنْ ينتصر على الأتراك! 

ولكن الوزير العراقي سُليمان باشا غَضِبَ غضباً شديداً لبزيمة جيشه أمام 
قبيلة الرولة. فقرر أنْ يغزو قبيلة الرولة مرة أخرى. حيث أنه لا يُريد أنْ تقوم 
للأمير الدريعي بن مَشهور قائمة بعدهاء ولكي يسترد هيبة الدولة وكرامتها الممدوره 
إِثْر الهزيمة السابقة: فبعد البزيمة الأولى يقول بعض المؤرخين إِنَّ الجيش التري 
كان بقيادة الشايش بن عفنان الظفيري. وقام باشا بغداد بجمع أكبر عدد من 
الجنود من الأتراك وقبيلة عقيلء وجميع بادية العراق (منها شمر وزعيمها بنيه 
الجريا) وغيرهم. وساق الوزير هذا الجيش على الرولة بقيادة الشايش بن عفنان. 
وتناوخوا قرب بغدادء فكان النصر حليف الرولة»ء وهُزمت قوات الوزير وأتباعها. 


الدوشان على من يلهم وساقوا علهم الإبل فوطؤه. فولت جموع عنزة مدبرينء لا يلوي أحد على أحدء 
راكب ولا راجل إلا شردء وتركوا محلهم وبعض أغنامهم. وشيئاً من إبلهم: وذلك لأن عنزة لما رأوا وجه 
الهزيمة هَرَّمُوا الإبل قبلهم وبعض الأغنام. وأخذ عدوهم ما تركوه وشيئاً مما أدركوه (...). عنوان المجد في 
تاريخ نجد. ابن بشرء ص: 93- 93. 


(1 


ويقول المؤرخون في هذه المرة لم ينتصر الأمير الدريعي بن مَشهور على باشا 
بغداد وجحافل جيوشه فقطه بل إِنّما كان نصراً عظيماً. حيث تمّ سحق الجيش 
التريء وقْتِل الكثير من أتباعه... 

ويقول الباحث ثامر حامد في كتابه: " تاريخ آل جربا وقبيلة شمر في الجزيرة 
العربيّة في إقليم نجد والجزيرة " صفحة 98. 99 ما نصه: " جبز الوالي سُليمان 
الصغير قوة قبلية تحت إمرة الشيخ فارس الجرباء تكونت من قبائل: شمر 
والبوحمدان والعبيدء بالإضافة إلى قوة تيمور باشا المي ومن معه من قوات كردية. 
وانضمت إلها قوات سُليمان باشا بأبان مُتصرف كويسنجقء. وقوات أخرى. 
وتحركت هذه القوة تحت قيادة أحمد بك باشا يوغ أخو الباشا من الرضاعة:» 
ووصلت هذه القوة إلى رأس العينء ومنها تحركت نحو قبائل الظفير التي انمزمت 
أمامها....'" إلى أنْ يقول: " وبقي الشيخ فارس وشمر على استعداد للقاء الأمير الدريعي 
بن مَشهور الشعلان من عنزةء وقام بمُطاردة قبائل الرولة ومن حالفهم. اده 
تيمور باشا الملمي وبعض القوات القبلية الأخرى. وحدثت معركة بين الطرفين. كان 
من نتيجتها: أنْ عاد الشيخ فارس ومن معه مكسوراً من هذه المعركة..." انتبى كلامه. 

بعد هذا المناخ استقرت قبيلة الرولة. ففي كتاب " عشائر الرقة " والجزيرة(0. 
" تولى فارس بن الحميدي الجربا مشيخة شمر بعد أخيه مطلقء وكان فارس رَجْلاً 
شجاعاً حكيماً جاء إلى أرض الجزيرة. وكانت عشائر الرولة بقيادة الأمير الدريعي بن 
مَشُهور قد احتلت نهر الخابور. وصاروا يمرحون دون أنْ تجرأ أي عشيرة عن 
صَدِهم, وحتى الوزير سّليمان باشا حاول صدهم عام: 1800 م فلم يُفْلِحء لذا عد 
المؤرخ الانكليزي لونكريك هذه الواقعة أكبر حدث جرى في هذه المنطقة ". انتبى 
كلامه. 

وذكر عبد اللّه فيليبي كتابه " تاريخ نجد " ما نصه صفحة 123: " في نهاية عام: 
9 م خرج سليمان باشا والي بغداد بقوة عسكرية ليؤدب قبائل عنزة والظفير 


عشائر الرقة والجزيرة. محمد بن عبد الحميد. 2003م. ص: 157-156. 


النازلة عند الحدود العراقية. وكانت قبائل عنزة تحت إمرة الدريعي ابن شعلانء. 
وهزموا القوات العراقيةء ثمّ عادوا إلى بادية الشام والعراقء وصاروا قُوّة مرهوبة 
في منطقة عريستان... ". انتبى كلامه. 

أما المؤلف أمين بن حسن الحلواني في كتابه " مُختصر مطالع السعود " © 
يقول ما نصه صفحة 124: " في عام 1816م غارت الرولة بقيادة الدريعي بن مَشهور 
على شمريُساندهم شيخ المنتفق (حمود بن ثامر). ويُساند شمر شيخ العبيد (قاسم 
بن محمد بن عبد الله الشاوي) وبعض قوات سعيد باشا الوزيرء وكان (بنيه بن 
قرينيس) يصول كالنمر بين الجموعء فجاءته رصاصة طائشة وِقَتَلَنْهُ وقبره اليوم 
جنوب منطقة أم البعرور والحميدية على بعد 20 كلم من أرض الشامية.. ".انتبى 
كلامه. 

هذه بعض الوقائع التي جرت مع قبيلة الرولة بقيادة شيخها العام الأمير 
الدريعي بن مَسُهور بن منيف الشعلان. وهي تدل دلالة واضحة على شجاعته وهيبته 
بين القبائل الأخرى. وهناك وقائع أخرى مَشهورة ستذكر في مواضع أخرى من هذا 
الوتفن: 

لقد أصبحت قبيلة الرولة في عبد الأمير الدريعي قبيلة منيعة على أكبر قبائل 
البادية مُجتمعة. فسادت البادية الممتدة من غرب الموصل إلى الفراتٍ شمالاً. 
وأنتحاء حوران والأردن جنوياً طيلة عقود عديدة. 


(1) هو اختصار لكتاب " مطالع السعود بأخبار الوالي داود". تأليف الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد ابن 
عبد الله بن عبد الرحمن البسامء وهي نسخة قديمة ليس علها أي معلومة عن مكان وتاريخ الطباعة. 


وقائع الرولة في عهد الأمير 
الدريعق بن مشهور بن منيف الشعلان 
المبحث الأول: واقعة صيحة حصة. 
المبحث الثاني: 


وقائع الأميرالدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان مع السعوديين: 


حا لخم سأ لط عضن طن د مخ 


بداية الحرب مع السعوديين: 

الدريعي يرد غزواً آخر لجيش الإمام 

الاستعداد للحرب مع جيش الإمام. 

المحركة الكبرى قرب حماة 

انكسار الجيش العثماني. 

الحلف الأكبر. 

مع عرب العجم والهند. 

رسالة من الأميرعبد الله بن سعود إلى الأميرالدريعي بن مَشهور بن منيف 
الشعلان 


المبحث الثالث: الحرب بين الروَلّة والحسَتة. 


القصل الثالث: 


وقائع الرولة في عهد الأمير 
الدريعة بن مشهور بن منيف الشعلان 


يتحدث هذا الفصل عن بعض الوقائع أو الحروب التي اشتهرت في التاريخ 
بأسمائنا وأخدانها: :وما ذلك إلا لأمميماء ولأما ثيين بوضوح شجاغة أمير الرولة في 
الحروب وحكمته في التخطيط للمعاركء تلك الحكمة التي كانت سبباً في انتصاره 
في معظم الحروب التي خاضهاء كما تبين شهامة هذا الفارس النبيل في نجدته 
للملبوفء وهذا ما يتضح في واقعة صيحة حصة. 


المبحث الأول: 
واقعة صيحة حصة 
في سنة: 1238ه/1823م انتصرت شمر على قبيلة العمارات من عنزة في معركة 
" بصّالة " ©): واستولوا على هودج الشيخة حصة بنت الحميدي البذالء فصاحت 
الشيخة حصة صيحتها المشهورة: (الدريعي يا رجالي). والدريعي هو زوج أختها سكر 


(1) وسبب ذلك هو أن قبيلة الشيخ حميدي ابن هذال من عنزة أصابهم سنة قحطء فعبروا إلى الجزيرة 
(الفراتية) وفها شمرء حيث عبر الشيخ الحميدي ابن هذالء وعبرت عنزة معهء وعنزة وشمر في الوقت 
ذاكء. كانت الوقعات بيهم سجالاً. ولما عبروا اتخذت شمر هذه الفرصة للقتال فتناوخواء وطال المناخ 
مدة شهرينء. ولم تكن النتيجة لصالح عنزة. وإنما انتتصرت شمر. وفي هذه الوقعة كانت حصة بنت 
الحفيدق بين من أسرمن ناك عار والعادة هي أن لايهم الععرضن لللساة» وللاينسين أحل يبنو ولك 
هذه المرة رأت حصة إهانة من بعض أفراد شمر لما عُرف أنها بنت شيخ مشايخ عنزة الحميدي البذال» 
فتطاول أحدهم علها وطعنها فصاحت الشيخة حصة " الدريعي يا رجالي" . انظر: موسوعة العراق بين 
احتلالين (حوادث سنة 1238ه-1822م). المحامي عباس العزاوي. الدار العربية للموسوعاتء بيروت» 
لبنان. ط1. 2004م ج6. ص: 325. 


بنت الحميدي الهذال. وما إِنْ وصل الخبر إلى شيخ الرولة العام الدريعي بن مَشهورء 
حتى قام بالاستعداد لأخذ الثأر. وأمر الرولة بقتل أبناء الخيل في أثناء الولادة حتى 
لا يُذهب الرضاع قوتهاء وقالوا كلمتهم المشهورة : " لعيون حصة ما تمصه ". وقام 
أمير الرولة بإرسال الرُسل لعموم قبائل عنزة يستنفرهم لأخذ الثأرٍء وسار بقبيلة 
الرولة ومن معهم من بني عمومتهم من عنزة قاصدين قبيلة شمر بالعراقء فالتقى 
بهم في مناخ حصة المشهور جنوب تل عفر قرب الموصل عند سبيخة البويرات, 
وذلك في سنة: 1239ه /1823م: وانتصر علهم وكان معيم قسم من جيش الدولة 
العُثمانية النظامي. 


وقد صوّر الشاعر دلي بن دبلان السبيعي العنزي هذه المعركة فقال: 


صال الدريعي بالمظاهير والمال 
وايل على صم الرمك والنضا صال 
صلنا من الشنبل إلى قصر شلال 
السيف شرع بالعلف والحمر سال 
والمءورت شرف والتحم زجر وقتال 
تسعين يوم بيننا كرّوانزال 
ياويٌ خيّال على كل خيال 
ما عاد نركب خيلنا يا ابن هذال 
نوها قحلن كلما حبني الأندال 


تحفلي يا بنت ماضين الأفعال 


كله لعين صيحة الوايلية 
رخم الجموع اللي تهرّع قوية 
متجندين بالسيوف القضية 
والخيل شربت من حياض المنية 
شيل النفوس بعيد شهر الضحية 
شيرين والثالث ذبحنا بنيّة 
عزي لكم يا عزوة الشمرية 
ولا تنلكد بكعوبنا معنقية (8) 
لرشك جتك جموع وايل سوية 


أرواحنا من دون ضيمك هدية 


(1) المعنقية: من أنواع الخيل الأصيلة عند قبيلة عنزة والسبعة خصوصاً. 


المبحث الثانقي : 
وقائع الأمير الدريعة بن مشهور بن منيف الشعلان مع السعوديين 


كانت لأمير الرولة أكثرمن واقعة مع السعوديين. وأفضل من وصف تلك الوقائع 
هو فتح الله الصايغ - أو عبد الله الخطيب كما سَعَّى نفسه- الذي عاش مع الأمير 
الدريعي ابن الشّعلان سنوات عِدَّةَ وكان مُستشاراً له. وذلك بأمر مُعلمه لاسكاريس 
الذي تَسَمَى ب (الشيخ إبراهيم). 

وبعد هذا الانتصار الكبير على السعوديين يَذْكُرٍ الصايغ أنَّ أمير الرولة قام 
بتشكيل حِلْف من القبائل العربيّة. ثمّ سار ومن معه حتى قطعوا دجلة ودخلوا 
أرض العجم وَقَصُدُهُمْ لقاء الأميرسعد البُّخاريّ رئيس قبائل عرب الهند كي يتحالفوا 
معه. وفعلاً تم ذلك التحالف بحكمة وخبرة الأمير الدريعي ابن شعلان. وبعد عودته 
إلى الشام وصلته رسالة من الأمير الإمام عبد الله بن سعود يطلب حضوره إلى 
اليّرعيّة عاصمة إمارته. وبعد أَخْذِ ورَدِّ تمّ الصُلح بين الطرفين. 

وقد ذُكرَتْ هذه الوقائع في كتاب الصايغ الذي سماه " رحلة فتح الله الصايغ 
الحلبي إلى بادية الشام وصحارى العراق والعجم والجزيرة العربيّة " وقام بتحقيقه 
الدكتور يوسف شُلْحُر(!). كما قام بترجمة الرحلة من الفرنسية إلى العربية©. 


(1) عمل مديراً فخرياً للأبحاث في المركز القومي الفرنسي للبحث العلميء ومُدرس الانتروبولوجيا الثقافية 
في جامعة السوربون الجديدة سابقاً. مُقدمة المترجم لرحلة فتح الله الصايغ. ص: 27. 

(2) يقول الدكتور يوسف شلحد: إنَّ هذه الرحلة لا يوجد منا إلا نسخة واحدة في العالم». وهي التي 
اشتراها لامرتين (رجل فرنسي) ومحفوظة أيضاً في المكتبة الوطنية بباريس. قسم المخطوطات العربية تحت 
رقم: (2298). انظر: رحلة فتح الله الصايغ. ص: 24. 


كيف بدأت رحلة فتح الله الصايغ للبادية ولقائه أمير الرولة. وأسباب ذلك؟ 


وقبل البدء بذكر الأحداث التي ذكرها الصايغ في رحلته للبادية التي استمرت 
سبع سنوات. لا بُدَّ من ذكر سبب هذه الرحلة عند هذا الشاب الحلبي السوري 
الذي ولد بحلب سنة: 1790م: وطالت سياحته سنوات عدة. بدأت في الثامن عشر 
من شير شباط سنة: 1810م وهذا يعني أنَّ عُمره كان قريباً من العشرين سنة, 
تجول خلال رحلته في بادية الشام وصحارى العراق والعجم وتجاوزهاء على ما 
يذكرء إلى حدود إيران الشرقية حيث قابل الأمير سعد البُخاريّ رئيس قبائل عرب 
الهبند بصحبة الشيخ الدُرَئْعي بن مَشهور الشعلانء ثم قطعا الحماد وزارا الدَرْعِيّة 
عاصمة الدولة السعودية الأول يومئذ. 

وتحدث الصايغ في مُذكراته عن العادات والأعراف البدوية. وعن القبائل التي 
اتصل بهاء وذكر أسماء شيوخها وعدد مُقاتلهاء وتكلم عن السعوديين وحروبهم 
وغزواتهم على عرب الشام ووقائعهم مع. شيخ عرب الرُوَلَةَ الدريعي.ء ووصفَ 
البلدباع الى عؤهنا. 

أما مؤسس فكرة هذه الرحلة فهو رجل من الأفرنج يُدعى تيودور لاسكاريس 
التقى بالصايغ في حلب سنة: 1809م: وطلب إليه أنْ يُعلمه اللغة العربيّة ثمّ عرض 
عليه القيام بهذه الرحلة بقصدٍ الاتجار والريح: على أنْ يكون الصايغ التُرجمان 
للاسكارنس: 

غادر لاسكاريس وثُرجمانه حلب إلى سَرْمِينَء يوم الخميس الواقع في 18 شباط 
سنة: 1810مء على طريق القوافلء. ثمّ قصدا معرة النعمانء ومنها إلى خان شيخون, 
ثمَّ إلى حماة حيث أمر الحاكم سليم العظم بسجهما بتهمة التجسس. لكن 
البرطيل7 أنقذهما سريعاً من الزنزانة. فتابعا سفرهما إلى الرَسّْن فحمص. 


(1) البرطيل يعني: الرشوةء وهي: مبلغ من المال يُدفع للوصول إلى غير الحق. جاء في معجم اللغة العربية 
المعاصرة. ص: 190 : " برْطيل [مفرد]: ج براطيل: رشوةء والشائع فتح الباء (بَزْطيل)". 


وطابت لهما الإقامة في هذه المدينة» فبقيا فهها إلى نهاية الشتاءء واتضح للصايغ 
أنَّ مُعلمه يرمي إلى تعرف أحوال البدو. وليس القصد من الرحلة هو التجارة والريح. 
ولذلك طلب لاسكاريس من رفيقه أنْ يُسجل يومياً على ورقة جميع ما يقع لهما من 
حوادث مُنْذٌ مُغادرتهما حلب. وهو بدوره يُدَوَنُ مُلإحظاته في دفترٍ باللغة الفرنسية. 
مُستعيناً بمذكراتٍ الصائغ. فظّلَ الصايغ يكتب يومياته مُدة ست سنوات. إلى ما 
بعد وفاة لاسكاريس في القاهرة. 


وتابعا رحلتهما فذهبا إلى صّدد من قُرى حمص بسوريا وهي قرية جميع سكانها 
من السّريان النصارىء ثمّ توجها إلى القريتين ومنها إلى تدمرء ثمّ ساعدتهما الظروف 
فتعرفا الأمير ناصر ابن الأمير مهنا الفاضلء المعروف بالملْجِم. شيخ الجسّئة. فحلا 
ضيوفاً عند هذه القبيلة. 

وبعد أنْ أقاما مّدة عند عرب الملحم تبين للاسكاريسء أو الشيخ إبراهيم كما 
تسمى عند البدوء أنَّ الأميرمهنا الفاضل آل مزيد - وِبالأَوْلَ- ابنه ناصراً يتبع سياسة 
خرقاء”" ترمي إلى فرض سيطرته على القبائلٍ بدعم العثمانيين2. وهذا لا يتماثى 
مع أهداف لاسكاريس عامل نابليونء. واتضح له بعد دراسة أحوال البادية أنَّ الشيخ 
الذي يتمكن بوساطته من تحقيق مآربه هو أميرعرب الرولة الدريعي. فطلب عندئذ 
من رفيقه الذي تّسمى عبد الله الخطيب أن يبذل جهده للوصول إليهء على الرغم 
من المشقات ويُعد المسافة. لأنه كان ضارباً خيامه في الجزيرة قرب مدينة دير الزور. 

وكانَ لا بُدَ للشيخ إبراهيم من اطلاع تُرجمانه على الغرضٍ الحقيقي من هذه 
الرحلة: فأعلمهة 05 أنَّ الغاية منها الكشف عن أحوالٍ البدو. والتعرف على كبار 
أمرائهم. وكسبٍ صداقتهم. والسعي في جمع كلمتهم وابعادهم عن العثمانيين, 


(1) يقول لاسكاريس في مُذكراته واصفاً مهنا : " إِنَّ أميربني حسن (مهنا الفاضل) المحارب القديم المنْحَب 
من الحروب. المتزروج عشرمرات» والمتعب من المخاصماتء ووالداً لعشرين طنياً: 40 لاسكاريس العرب». 


شكل من أشكال الإدارة العثمانية". لاسكاريس العرب. جان سوبلان. ص: 126. 


والعمل على معرفة الصحارى ومسالكبا ومياههاء وأنَّ المدف السيامي هو توحيد 
صفوف البدو ليكونوا عوناً لجيشٍ كبير (حملة فرنسية بقيادة نابليون بونابرت) 
سيمر بالشرقٍ ليحتل بلاد الشام والعراق. ويقطع الصحراء قاصداً الهند لقطع 
الطريق أمام انكلترا؟. وأنَّ الأمير الدريعي الشعلان هو الشيحٌ الكبير الذي كن 
الاعتماد عليه لتحقيق هذه المآرب. 

وتمكنت الصّحبة بين لاسكاريس وأمير الرولة الدريعي. الواحد يدبر الأمورء 
والآخر يعمل على اتحادٍ القبائل. وأمَا الصايغ - أو عبد الله الخطيب- فكان يكتب 
الرسائل وتكسب القلوب بِطِيْبٍِ لسانه. وتمكن بدهائه من ربط كبارٍ الشيوخ برباطٍ 
عظيم. على أنْ يكونوا يداً واحدة مع أمير الرولة في كلّ الأمورٍ. وعوناً له في خلافه 
مع العثمانيين..... وتم التوقيع على وثيقة الاتحادٍ في الثاني عشر من شير تشرين 
الثاني سنة: 1811م /1226ه. وكان مجموع القبائل خمساً وأربعين قبيلة تُعَدٌَ نحو 
ألف ألف نفس. 

وعادَ أميرُ الرولة إلى الجزيرة بعد أَنْ تحالف مع أمير عرب العجم, ثمَّ سار مع 
أصحابه قاصداً برّالشامء إذ أتته رسالة من أمير الدَّرْعِيَّة الإمام عبد الله بن سعود 
رحمه الله يطلب حضوره إلى الدّرعيّةء فتشاور القوم فيما بينهم» وتم قرارهم على 
تلبية دعوة الإمامء وعلى إرسالٍ وفدٍ يضم الأمير الدريعي بن مَشهور الشعلان وبعض 
ذوي قرابته. والصايغ وعدداً من العبيد. أما لاسكاريس فإنه رأى من الأنسب أنْ 
يبقى مع سائر أفرادٍ القبيلة. 


(1) يقول فتح الله الصايغ في مُذكراته ص: 123 : " قال لي لاسكاريس: أصغ إليّ جيداً يا بنيء لا يأتي نابليون لأمرٍ 
بسيطء إنه يُريد تحرير سوريا من نِيْرٍ الأتراك. سيُطرد العثمانيون بسرعة من حلبء وستعيش فها بسلام أنت 
وذووك. لقد اختارونا أنا وأنت للإعداد لمثلٍ هذا العمل الكبير... وتابع السيد لاسكاريس همسه إليّ بمشاريع نابليون 
قائلاً: فنحن. لكي نتغلب على الأتراكِ. بحاجة إلى البدو الذين يُسيطرون على الآبارِ بين دمشق وبغدادء وعلينا أنا 
وأنت أنْ تثحقق هذا المشروع. يجب علينا نحن الاثنين أنْ نذهب للتبشير لدى البُداة بقوة فرنساء وبالتحالف مع 


نابليون. ليس أكثر من ذلك". 


وبعد وصولهم إلى الدَّرْعِيّة كان أمير اليّرعيّة رحمه الله عاتباً على أمير الرولة, 
فاستقبله استقبالاً عادياًء ثمّ أمر بحبسه ومن معه ووضع الحُرّاس عند بابه. وبعد 
أَخْذٍ وردّ تمّ الصّلح بين الطرفينء على أنْ يكون الأمير الدريعي بن مَشهور سُلطان 
الشمالء والإمام ابن سعود سُلطان القبلة. 

أمَا لاسكاريس فإنه سُرّجداً بنتائج رحلة الصايغ إلى الدّرعيّةء إذ أصبح طريق 
الهند مُمهداً أمام جيوش نابليونء وأنَّ بوسعه أنْ يعود إلى فرنسا لإطلاع الإمبراطور 
على نجاح مُهمته. فذهب مع فتح الله الصايغ من حلب إلى إسلامبول (استنبول). 
وهناك 7" بانكسار القوات الفرنسية في روسياء ثمّ تتابعت الأخبار المشؤومة وهوى 
عرش نابليون. فسافر لاسكاريس إلى أزمير لمقابلة الجنرالين سافاري ولَالمانء وبناءاً 
على شورهما طلب الحماية البريطانية لِيَأَمَنَ على حياته من شرّ العثمانيين» وذهب 
بمفرده إلى القاهرة حيث وافاه أجله". فوضع الفُنصل البريطاني سَالْطُ يده على 
مُخلفات العامل الفرنميء بما فها مُذكراته وأوراقه. 

وعَلِمَ الصايغ بوفاة أبيه الروحي أثناء إقامته مع والدته في اللاذقية, ثم أتته 
رسالة من دُروفيتيء فُنصل فرنسا في الاسكندرية. يطلب حضوره. فل الطلب. 
وحاول عبثاً أنْ يحصل على أوراقٍ مُعلمهء فلم ينل من القُنصل البريطاني إلا الإهانة 
والطرد. 

يقول جان سوبلان عن الصايغ : " وعاد فتح اللّه. بعد أنْ رحل مع الرولة لبعض 
الوقت. إلى حلب ومات فهها بعد مُدة طويلة» وبعد أنْ غدا مُوَظّفاً في فُنصلية فرنسا" 
2( 


وهكذا تكون رحلة الصايغ قد انتهتء والتي استمرت على زعمه سبع سنوات © 


(1) يقول جان سوبلان صاحب كتاب " لاسكاريس العرب". ص: 423 : " مات لاسكاريس في القاهرة في آذار 
من عام 1817م". 

(2) المرجع السابق. ص: 423. 

(3) انظر: مُقدمة المحقق الدكتور يوسف شلحد لرحلة فتح الله الصايغء ص: 7- 12. 


1+ 


! 
ل 
! 
ل 


(1 
(2 
03 
( 


4 


1- بداية الحرب مع السعوديين : 

كانت أول الوقائع بين أمير الرولةء وأمير الدّرعيّة في حدود سنة: 1810ه كما 
ذكر الصايغ في رحلته7". وذلك بعد الحرب التي حدثت بين أمير الرولة والشيخ مهنا 
الفاضل الملحم في الأرض الشامية. 

بعد هذه الحرب يقول الصايغ : " ثمّ رحلنا ثاني يوم ونزلنا في أرضٍ يُقال لها 
شعب اللوزء على نبع ماءٍ القريتينء وفي غير نبعه. وهي أرض عظيمة بها مَرعى ومياه 
كثيرة: يعن يومين ١‏ بالزضيان بيسيهونة يا آمل الخيل: كان الارش يميد اندو 
ساعتين عن البيوت. فَرَكبّت الخَيْلُ وطَلَبَنَهُء وكان غزو كبير من عرب أمير الدّرعيّة 
الإمام عبد الله بن سعود - رحمه الله - نحو ألف خَيّال وألفي مَرْدُوف2). فوقعت 
حرب شديدة ودخل الليل. فانكسر الأمير الدريعي؛ لأنْ ما كان معه غير نحو خمسمئة 
خيال فقط. وربح العدو وراح كوي 


وبعد ذلك بأيام وصل الخبر أن جيش الإمام ابن سعود بدأ يُغير على القبائل. 

يقول الصايغ : " وفي اليوم التالي وصل خبر أنَّ غزواً من عند أمير الدّرعيّة 
الإمام عبد الله بن سعود -رحمه اللّه- حا ار دوخي ابن سميرء 
وَغَنِمَ منها شيئاً كثيراً » لأنه غزو عظيم يدور في هذه الديرة ود يفتت العربان» حتى أنه 
ابتدأ يَدخل القُرى وتنلسة 3 أصحابها. 

والعُربان خائفة جداً منه. والبعض منهم قرروا إعطاء الزكاة. أيْ عُشر المال له 


حت يَخْلْصُوا من شر ويبقوا محسوبين من أتباعه وموّهّبينء لأنَّ الذي يُعطي الزكاة 


رحلة فتح الله الصايغ. ص: 84. 
مردوف ومراديف يعني كل اثنين على جمل. 
رحلة فتح الله الصايغ. ص: 114. 


يأخذ أموالها. 


و 


فأَعْلَمْتُ الشيخ إبراهيم بهذا الخبرء فَاعْتَمَ جداً وقال: هذا ضد إرادتي. والرأي 
عندي أنَّ الدريعي يجب أنْ يكون ضد أمير الدِّرْعِيّة ويعمل كل ما يستطيع ليج رّإلى 
طرفه زيادة من القبائلء وأمًا العُربان التابعون لأمير الرولة فيجب أنْ يكونوا 
جميعهم مُطيعين له. وعلى قلبٍ ورأي وعمل واحد. 

فتكلمث مع المذكور بذلك وَحَسَّنْتْ له الأمور بقولي له: اعلم أنَّ أمير الدَرْعِيّة 
الإمام عبد الله بن سعود إذا لمْ يرتدٌ من هذه الديرة سوف يَملك كافة العُربان, 
ويجعلهم تابعين له. وتكون أنت من جملتهم: وتصير عبداً من بعدٍ أنْ كنت أميراً 
وحْرَاً... وحالاً أَمَرَ العُربان أنْ تجمع بعضها بعضاً. وأرسّل طُروشاً (أعني سعاة) إلى 
قبائلٍ حورانٍ وبلادٍ الجليلٍ يُخبرهم ويطلب منهم إسعافاً. وكذلك إلى غير القبائل. 
وحمّل اليُسل كلاماً. وهو أنْ يقولوا من طرفه إلى القبائل أنْ مُراده أنْ يضرب غزو 
أمير الدّرعيّة ويُسْهِرَ العداوة معه. فمن تبعه فليُظهر حاله. والذي يريد أَنْ يكون من 
أتباع أمير الدّرعيّة فليرحل إلى ديرته. 

فبعد يومين. جميع القبائل التي كانت بالقرب مِنّا أطاعت أمير الرولة على ذلك 
الرأي وحضرت إلى عندناء وبعد ذلك حضر الطروشء وأخبروا أنَّ جميع القبائل 
طاوعت على ذلك واعتمدته. سوى قبيلتين. وهم: بني صخرء والحسنة قبيلة مهنا 
الفاضلء فما أطاعوا ولا لهم إرادة أنْ يُعادوا أمير اليّرعيّة. فتركهم الدريعي وقتئذ. 
وركب حالا لِيَرْدَ الغزو. وكان معه نحو خمسة آلاف خَيّال وألفي مردوف بواردية. 
كل اثنين على جمل.... فغاب عنا عشرة أيام وانقطعت أخبارهء وصرنا في وَجَلٍِ عظيم 
وخوفٍ جسيمء حتى ظننا أنه قتل هو وكامل عسكره. وَحَرِنًا في قلوبنا حزناً شديداً 
وصرنا خائفين جداً على أرواحناء لأنّه إذا حصل ذلك فالعُربان تقتلنا. حيث نحن 
سبب ذلك الأمر. 

ثمّ يوم الحادي عشر قبل نصف الهار إذ ورد علينا خَيّال جاء كالغائرٍ. يحمل 
راية وهي زنارمربوط من الطرفين وقد عمله مثل بنديرة7!)بالرمح. وهو يركض ويقول: 
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هذه راية الدربعي المشهورء تَصَرَنا الله على الضشمان, أبشروا يا عرينا. فجالا 
ركضنا وسلمنا عليه. وهو بَشَّرَنَا أنَّ أمير الرولة قد انتصروسيكون هذه الليلة عندنا. 

فالنسناة حالاً ماكحأ جديدا وكوقية وهومة: وأعغليداء فغة عر © بشفدتنا. 
وكذلك نساء أكابر العُربان أهدينه نظير بشارته. وقامت الأفراح والألعاب والغناء 
والكيفيات©. ودُبحت الذبائح وأعدت المأكلء وكان نهار من العمار© مُبْهِج وعظيم. 
وقبل غياب الشمس إذ أقبل الدريعي ابن شعلان وكامل من معه. فركضنا نحن 
وركب جميع من بقي من الرجالء. واستقبلناهم بلَعِبٍ خيلٍ وإطلاق النار والزلاغيط. 
إلى أنْ وصلوا. فتزلوا وسلمنا علهم» وحكوا لنا أنهم لحقوا بهم بعد ستة أيام في أرضٍ 
يُقال لها حذملما شرق تدمر لناحية القبلة ثلاثة أيام. على حسب ركض العربء. 
وكانوا بمقدار عسكر أمير الرولة. وعقيدهم رجل صاحب صيت عظيم وفعل جسيم 
يقال له: أبو نقطة. إنسان من جملة طباعهٍ حين ينزل إلى القتال أنه يشلح عارياً 
ويتزنر على القميص ويشلح أكمامه فيبقى مُستتراً من الزنار وما تحته. وأما سائر 
جسمه فيكون عارباً مكشوف الرأسء حافي الرجلينء. وهو أسود غامق السواد. 
جَسِيْمٌ بمقدار ثلاثة أفراد. شعره منفوش لمْ يحلقه قطء كبير اللحية تصل إلى 
بطنهء النتيجة تَفْرَّعٌ منه الجن وأكثر عُربانه قريبون من هذه الصفات. 

ثم التَّحَمَ القتال بيهم واشتد الحرب. وطار العِفَار والعُبارء واستقاموا ثماني 
ساعات على هذا الحال. ثم انكسر أبو نقطة وتفرقت غُربانه. وانتصر أمير الرولة 
بعون الله. وأخذ جميع ما أخذوه من الكسب من قبيلة ولد علي وأتى به معه. وجاء 


)1( أي الأعداء. 

(2) غرش يعني: قش جمعبها قُرُوشء وهي عُمْلةٌ نقديّة عربيّة استعملت في السعودية والسودان ولبنان 
ومصرء ويختلف سعرها بحسب البلد. معجم اللغة العربية المعاصرة. ص: 1797/3. 

(3) يقصد المسرات. 

(4) أي الأعمارء يقصد يوماً يذكره الإنسان طول عمره. 

(5) العمّرء محركة: ظاهر التراب. وقد يسكن (العَفْر) قال ابن دريد: العفرء بالفتح: التراب. مثل العفر 
بالتحريك. ويُقال: ما على عفر الأرض مثلهء أي ما على وجهها. جمع أعفار. تاج العروس: 82/13. 


أيضاً بخمسة وثلاثينَ فرساً كحايل. كسها جميعها من عرب أبي نقطة. وقتِل من 
عربنا اثنان وخمسون نفراًء ومن عرب أبي نقطة نحو مائتي نفر. 

وهجّ المذكور مع باقي عربانه في نواحي بلادٍ نجد. وشاع خبر هذا الانتتصار حق 
وصل إلى سُليمان باشا في دمشقء فسُرّ جداً وحالاً أرسل فروة وسيفاً إلى الأمير 
الدريعي مع بولردي7) يحمده ويشكره به على فعله هذاء لأنَّ الباشا وأهالي ديرة 
الشام كانوا خائفين جداً من أمير الدّرعيّة الإمام عبد الله بن سعود - رحمه اللّه-. 
وخصوصاً من صِيت أبي نقطة. 

وبعد ذلك رحلنا ونزلنا بأطرافٍ بلدِ حوران. وحصل لنا إكرام زائد من دوخي 
ابن سْمَيرء أمير قبيلة ولد علي. لأن أمير الرولة ردَّ علهم جميع ما أخذدّ مهم أبو 
نقطة. وتخاوى الشيخ دوخي بن سمير مع الأمير الدريعي بن مَشهورء وجاء مشايخ 
القبائل وقدموا الطاعة وارتبطوا جميعيم معناء وصار رباط عظيم في حوران مع 
كامل العشائرء إلا مع بني صخر والحسنة " ©, 

2- الدريعي يرد غزواً آخر لجيش الإمام: 

وصلت الأخبار إلى أمير الرولة أنَّ السعوديين يُحاصرون تدمرء فرحل الدريعي 
إلى تلك الناحية والتقى بهم في محل يُقال له: الدَّوَةء ما بين القريتين وتدمرء والتقى 
الفريقان وبدأت الحرب بكل حرارة وشدّةء وكان جيش الإمام نحو عشرة آلاف. 
واستمر القتال إلى الليلء وارتدَ كل فريق إلى محله. وكانت الغلبة لأمير الرولة لأنه 
أولاً كان أكثر عدداًء وثانياً لأنّ بيوته ونساءه معه. وهذا يُعطي شجاعة ومروءة أكثر. 
كان السعوديون جُرداً من غير نساء. وثاني يوم هجم جيش الإمام على جيش الأمير 
الدريعي واشتد القتال وانتصر الأمير الدريعي مرة ثانية علهم. وَقَتَل عدداً منهم. 
وغَنِم خيلاً وجمالاً. وأسَرَ مهم اثنين وعشرين نفراً. فسار الخبر في البلاد ففرح 


)1( أي: حامل البارودة (البندقية). 
(2) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 121. 123. 
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الحُكّام. وصار للدريعي بن مَشهور صيت عظيم, وأصبحت الديرة والقرى والعُربان 
والحُكام بيده مثل الخاتم يُديرها كما يقابك 


3- الاستعداد للحرب مع جيش الإمام : 


حدث ذلك في حدود سنة: 1813© 


فبعد أنْ تمكنّ أمير الرولة من إنشاءٍ اتحادٍ من القبائلٍ لصد جيش الإمامء 
وآخرهم كان أربع قبائل من شمر من أعظم قبائل العرب كانت تحت حكم أمير 
البَّرْعِيّةء وهذه العشائرهي: الخُرْصةء المحلّقء المرئخاتء الركرد. 

وهلة العشائر ا خبرث أن أميرالذرغية كثير الحركة هده السنة» ولا بد أن يَْبرب 
جانباً من الأراضي التي يحكُمها العثماني. والأقرب إلى الظن هو بَرُ الشام أو بغداد. 

يقول الصايغ : " إذ وردت أخبارمن طرف أمير الدّرعيّة أنه أرسل جيشاً عظيماً 
على بر الشامء ومراده أَنْ يأخذ حماة وحمص واستمالاك برالشامء فضجت الناس 
من هذا الخبر. وحسبت حسابات كبيرة...وما زالت أخبار جيش الإمام تزداد وتتشيع 
الأخبار وتكثر حتى تعبت قلوب الناس من هيبة أمير الدّرعيّة. وعزم كثير من الناس 
على الفرار إلى ناحية ساحل البحر (..) " © 

ثمّ وصل أمير الدّرعيّة إلى تدمرء وهرب أهل تدمر والقريتين وسائر الضيع التي 
أمامه. فأرسل إبراهيم باشا ومُتسلم حماة وكامل الضباط إلى أمير الرولة يرجون 
نزوله إلى حماه. فنزل الأمير الدريعي ودبّروا كل شيء يجب تدبيرهء وكان رأي الباشا 
أنَّ الجيش العثماني يكون مُختلطاً بجيش الدريعي. فخشي الأمير الدريعي من ذلك 
لأنَّ العغثماني ل يُمَيَزْبين عربه وبين جيش الإمام. لأنَّ الجميع على نفس البيئة والرَّيٌ 
والكلامء فرجع أمير الرولة إلى الباشا وقال له: يكون الجيش بعيداً عنا نصف ساعة, 


فتضايق الباشا من هذا الكلام: ولكن ما كان يُمكنه أَنْ يُغْضِبَ أمير الرولة واضطر 
لأن يخضع لأمره(8) 

فبدأت الاستعدادات للحرب. وتجمعت نحو خمسين قبيلة للحرب مع أمير 
الرولة ضد جيش الإمامء جاؤوا بكل ما يملكون مع نسائهم وأولادهم. فنصبوا بيوتهم 
قُرب عرب الرولة. وكانوا خمسة وثمانين ألف بيت. شيء لا يُعرف أوله من آخره 
2( 


4- المعركة الكبرى قرب حماة: 

ولنترك وصف هذه المعركة لفتح الله الصايغ الذي حضر هذه المعركة برفقة 
الدريعي أمير الرولة فيقول : " ثمّ أخذت التدابير في كلّ الأمور. والخصم أيضاً دبّر 
حاله. وحفر متاريس.ء وبَوّءِ! #جماعته: وعمل عُطفة7. وقسم حاله إلى قسمين: 
الفرقة الكبرى أمامنا لأجلٍ مُحاريتناء والفرقة الصغرى أمام جيش الباشاء وابتدأ 
الحرب بكل حرارةٍ من الجميع. ومن عادات العرب أنهم يبتدئون الحرب كمثل 
اللّمْبء بفتور عظيمء وبعد ذلك تشتد همتهم وقوتهم ويُصبحون مثل السباع. 

وأما العثماني فبو بضد ذلك: أول نزوله بحرارة ثم يَفْتّر فَسُرَ الباشا من هذه 
الرؤية. وظن أنه يكسر عرب الإمام بعسكره فقط. وبعد ذلك اشتدت حرارة الحرب. 
وصار نهار يقف عن وصفه اللسان منا ومنهم إلى غروب الشمسء فانفكت الحرب 
بعد أنْ وقعت مّقتلة وافرة من الفريقين. 

ثمّ في اليوم الثاني أتت نجدة من قبيلة يُقال لها: الحديدية وشيخها حمود آل 
إبراهيم. فيؤلاء العُربان من سكان طبراق (تراب) حلبء ١8‏ د يُشَرَكُون مثل العرب. بل 
هم دائماً مُقيمون في نواحي ديرة حلب وسرمين والمعرّة. وعلهم شيء مثل الراتب 


0 الميحه السايق. هن 218 

6 اللرجع الشايق» ص 214 

3 أي أثار النخوة في رؤوس أتباعه. 

سيق تعريف الخطفة فق التمبيذ بعمؤان: قبيلة الرولة ق الثاريت 
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للوزيرء وكلهم بواردية. يركبون الحمير فقطء. ولكن بعض كبرائهم فقط يركبون 
الخيل. فكانوا نحو أربعة آلاف بارودي. 

فعملنا حسابنا: كانت عربنا نحو ثمانين ألف مُقاتل من غير جيش الباشاء وأمّا 
جيش الإمام فكانوا نحو مئة وخمسين ألف مقاتلء ولكن بالحرب والمعارك عرينا 
شد حربا وقُوٌة. 

وذلك. على رأي الشيخ إبراهيمء له علاقة بالأقاليم. فهو يقول: إِنَّ الأقاليم 
الحارة لا يكون أهلها أشداء بالقتالء بل إِنَّ سُكان الأقاليم الباردة أشد حرياً وقوة. 
ويما أنَّ الخصم من سكان ناحية الجنوب فنحن أشد منهم قوة. 

وفي اليوم الثاني صار حرب وظهر فعل كبير من جيش الإمام رَجَّتْ منه قلوب 
الناسء وخصوصاً أهالي حماة. وشاع الخبر أنَّ الأمير الدريعي انكسر والباشا أيضاًء 
وعزمت الناس على الهرب إلى نواحي البحر. ولم يزل الحرب والقتال معقودين مُّدة 
عشرين يوماًء حتى ضّجَّتْ الناس وكرهت حالهاء وعلى الخصوص أنَّ الجوع ابتدأ 
ينتشر لأنَّ كل لوازمنا ولوازم الباشا من حماة؛ حتى افتقرت وِنَعَرثْ من جميع المآكل, 
وحصل الغلاء وعُدِمَ وجود الشيء بالمدينة المذكورة. فابتدأ الحُكام باستيراد الحنطة 
من غير أماكن. وأعطى أناس من مؤونتهم لأجلٍ تقوية الأمير الدريعي خِيْفَة البزيمة. 

أمَا نحن فلمْ نزل كل يوم في حرب. وِنَقَصَ عسكر الباشا إِذْ قُتِلَ منه كثير, 
وابتدأت الناس من عرباننا تنسلٌ وتهرب من شدة الجوع. حتى الجمال التي وضعناها 
كالمتاريس صارت تأكل بعضها من الجوع. إِذْ كان لا يُمكننا أنْ نتركها ترعى أولاً. لأ 
نار العدو تعمل بنا ما تريد إِذْ نبقى من غير وقاية» وثانياً لأنه لمْ يبق شيء في الأرضٍ 
لترعاد. بل ولا للأواده2. 


)1( أوادم جمع: آدمي. 


ولِمْ تزل الحرب مُتواصلة يومياً. حتى أنه في بعض الأيام كانت تتصل ليلاً نهاراً. 
وأما أريكة التي كانت جالسة بالعطفة. فإنها كانت تنخي الرجال وثُيّجيم على الهوشة 
والحرب. 

وأكثر الذين يُقتلون من طرفنا تكون هي السبب بكلامها اليج للحربء وكانت 
دائماً تَعِدُ الشباب أنَّ الذي يأتها برأس عبد الله الهذال تتزوجه. لأنَّ المذكور 
صاري7 عسكر العرب الذين يقاتلونناء وأبو نقطة صاري عسكر العرب الذين أمام 
جيش الباشا. فبدان الاثنان صواريق عسكر الإمام: 

ويسبب رغبة الشباب بأريكة كانوا يرمون أنفسهم إلى الموت. وحتى أنَّ من جملة 
من تقدم وزاحم الناس شاب عظيم وفارس عنتري. وصل عند أريكة وقال: أربي 
وجهك يا زين الملاح إذ ما كان رآها بعد.ء فأخرجت رأسها من وراء ستار العطفة 
قالت: أتعرف يا شاب ما هو نقدي ؟ هو رأس هذال ابن عبد الله©. فَبَرَّرْمْحَهُ تحت 
العُطفة. وانتخى ورمى بنفسه في وسط العدوء فما عاد من نزوله لأنه قتل. فكنت. 
آنا الفعين» قربياً هنا قفلت لبانيا اركة يتلم رابتك لمك كاي قفالكه مغل 
كثيرون ذهبوا وما عادوا " © 

5- انكسار الجيش العثماني: 


ثم استمرت الحرب بين أمير الرولة الدريعي والجيش العثماني من جهة. وجيش 
الإمام من جبة أخرىء مع انقطاع المؤن وازدياد الجوع. فحدث أنْ انكسر الجيش 
العثماني وهرب إلى حماة. وهذا أزعج الأمير الدريعي لأنَّ العدو صار في مواجهته 
لوحده. 


1) قائد الجيش. 

2) سبق قبل قليل أن اسمه عبد اللّه الهذال. 
) "يسلم رأسك بالرجل" هذه عبارة تقال كناية عن موت الرجل. 
) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 215- 217. 


يقول الصايغ : " ثمّ لمم تزل الحرب مُتصلة والجوع يكثر. حتى ضجت الناس 
عندنا وعند أهالي حماة. لأنَّ البلدة تَعَيَثْ تماماً من الحبوب والمآكل. حتى أنَّ بيت 
الأمير الدريعي بن مَشهور بقي يومين من غير أكل. 

وفي اليوم الثالث أتى من عند الملا إسماعيل دالي باشا عظيم مُقيم دائماً في 
حماة. ثلاث قُمَفِ7! أَرْرّء فأمر الدريعي بطحنها جميعاً دفعة واحدة. حتى يأخذ كل 
واحد من الناس شيئاً قليلاً..ولمْ نزل على هذا الحال سبعة وثلاثين نهاراًء والحرب 
مُتواصلة يومياًء فقتل من الفريقين شيء كثيرء ثم نهار الثامن والثلاثين اشتدت 
الحرب من كل الأطرافء فانكسر جيش الباشاء وتعطل بكامله ودخلته العُربان 
وغنمت جميع ما فيه من الخيم والأسلحة والخيلء فاهزم جيش الباشا إلى حماة. 
وكل العساكر التي استطاعت الركوب ركبت. إلا أنَّ أكثرها ما لحقت خيلهاء ودخل 
العسكر مكسوراً إلى حماة. فارتَجَّتْ المدينة. وخافت الأهالي عند رؤية العسكر 
المكسورء وفيه من القتلى والجرحى شيء لا يُعَدَ. وهرب كثير من أهالي حماة وحمص 
إلى الجبالٍء واقترب غيرهم من ساحل البحر. 

وأما الأمير الدريعي فقد صَعْبَ ذلك عليه جداً؛ أولاً: بسبب عارة الكسيرة. 
وثانياً: لأن جيش أبا نقطة الذي كان أمام جيش الباشا ارت علينا وكثُّر عدونا وزادت 
قوته واشتدت الحرب وزادت قساوة. وانعقد الغبار إلى الجو الأعلى. وانخلط العُريان 
بعضهم ببعضء وانعقد ضرب السيف فيما بيهم. حتى تَصّبَّعَت الأراضي بالدماء 
وجرت مثل سيول الماء. وصار نهار وملحمة ما جرى قط نظيرهما. 

وأقمنا على هذا الحال ثمانية أيام بعد انكسار الباشا ونحن ثابتون أمام العدو. 
وأما أهالي حماة فإهم قطعوا مواردهم عَنَّاء وجلسوا في البلد بكلّ تحفظء وكانوا 
يدورون بالبلد ليلاً وهاراًء بينما كان أهالي القُرى يواصلونهم دائماً بالأخبار السيئة 
عناء وكانوا يسمعون كل يوم مرتين أو ثلاث مرات أنَّ الأمير الدريعي قد انكسرء وصار 


)0( قَقَّة [مفرد]: جمعه: قُمَّات وقُمّف: وعاءٌ من خُوصٍ أونحوه لحمل البضائع وغيرها. معجم اللغة العربية 
المعاصرة. ج3. ص: 1845. 


الخبر أيضاً بدمشقء وخاف أهلها أيضاً من هذا الخبر الشنيع " 7). واتهت الحرب 
بانتصار أمير الرولة. 

ولمْ يكن يتحقق الانتصارلولا حكمة الأمير الدريعي بن مَشهور الشعلان والخطة 
التي وضعها لهزم جيش أبي نقطة. وهذا يدل على خبرة عظيمة في الحروب وإعداد 
الخططء تلك المزية لأمير الرولة أنقذت الجيش والأموال والنساء والأطفال من خطر 
مُحققٍ كان ينتظرهم. 

يقول الاية + "فيسل ذلك راق الدريس أن أمورنا شاه ر كل يوذ واننا هما 
قريب صائرون إلى العدمء فتَحَسَّنَ عنده رأي به النجاة كما سنوضحه لمسامعكم. 
وهو أنه جمع كامل رؤساء القبائل: وعمل ديواناً عظيماً وقال: أريد منكم أنْ تفعلوا 
ما أقوله. وأنا نهار غدء إِنْ أراد اللهء أكسر أبا نقطة! ثمّ قال: أريد منكم في هذه 
الليلة أنْ تُرَخّلوا كامل بيوتكم ونساتكم وأولادكم وحوائجكم غربي العاصي من غير 
أنْ يبقى بيت واحدء إنما يبقى هنا جميعكم: الرجال والخيل والركب والزُلْم2, لا 
غيرء ولكن بدون ضوضاء ولا ضجة. ولا تَدَعُوا العدو يعرف ذلك. أريد نهارغدٍ قبل 
طلوع الخنمس» أن لا أرق يننا قنصوماً .هذا الثزل يشكل من الأشكال: 

فحالاً انفرط الديوان. وكل من راح تبَّهَ عربه بالرحيل. وفي الليل» ومن غير 
غوغاءٍء رحل جميع عرباننا وقطعوا غربي عاصي حماة. ولِمْ يبق بيت واحد ولا ولد 
ولا امرأة. إلا الرجال والفرسان فقط. 

فقسمهم الأمير الدريعي إلى أربعة أقسام. مُقابل جيش الخصم©. وأمر الأقسام 
الأربعة أنْ ييجموا هجمة واحدة. فدخلوا في الجيش المعادي. وابتدأ ضرب السيف. 
وانعقد دخان البارود. وانكسر جيش أبي نقطة. وفَرُوًا هاربين وإلى النجاة طالبين. 
وأبقوا جميع أرزاقهم وبيوتهم مَنصوبة. فأمًا الأمير الدريعي فكان أَمَرَأَنْ لا يأخذ أحد 


(1) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 220. 221. 

(2) الزلم. جمع زلمة. أي: الرجال. وهذا التكرار يفيد أنَّ الصائغ يعني أولاً أصحاب الخيلء ثمّ أصحاب 
الإبلء ثم المشاة. 

(3) يُريد أنهم أحاطوا بجيش أبي نقطة من الجهات الأربعة. 


شيئاً من الكسب تي لا يلتهوا عن العدو ”! بل يَطلبونه ويسعون في أثره. وظلوا وراءه 
حق قطع تدمر.... فَعَئِمُوا جميع أرزاقه وبيوته وجماله. 


أما الشيخ إبراهيم وأناء فبعد أن انكسر جيش أبي نقطة وركض عرينا وراءه 
فزلفا إل ماه وكليما بالدى تجرى: فنا كاق يصق اعد يدنك دق الناها تفينة: 


وخرج الناس إلى الأماكن المرتفعة, فكُنا نرى البرية كمثل الضيّيان© الأحمروهو 
من الرمل والغبار المتصاعد من أقدام الخيل. وظّلّ الحَمار ظاهراً بالجو بعد ثما 
ساعات. ومع ذلك ما صَّدَّق أحد أنَّ الأمير الدريعي بن مَشهور رد الغزو. حتى أتت 
أتانن هه من القرى : لبايك بذلك ونحن أكدناه لهم. فصار الفرح عندهم. وأرسل الباشا 
حالاً تانار© يُبَضّرْ والي الشام. وصارت الناس تدعوا للأمير الدريعي بن مَشهور 
بالنصرء وامتلاً العالم من البيجة والسرور" 4 
6- الحلف الأكبر: 


بعد الانتصار الكبير الذي حققه أمير الرولة كان فصل الصيف قد مضىء وحان 
وقت الرحيل إلى نواحي التشريق على حسب عادة العرب. فرحل أمير الرولة الدريعي 
ومن معه من القبائل ونزلوا في محلّ يُقال له: تل الذهب بالقرب من طبراقٍ (تراب) 
حلب. فهناك كانت نازلة عدة قبائلء يَقول الصايغ " البعض منا كانت معنا وقبلت 
شروطنا ووضعت أختامها بالورقة. وهم أربعة مشايخ: فراس بن عجيب شيخ قبيلة 
البشاكنة. عشيرته تحوي على خمسمائة بيت. وأيضاً قاسم الوطبان شيخ قبيلة 


(1) يُذَكرنا فعل الدريعي هذا بفعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في غزوة أحد حين أمر الرماة على جبل 
أحد أن لا يتركوا أماكنهم وينشغلوا بجمع الغنائم. وعندما خالفوا الأمركان أول الهزيمة من قبلهم. 

(2) الضّبان جمع ضّبْ: دُويبة من الحشراتء وهو يشبه الورل. وقال عبد القاهرهي على حد فرخ التمساح 
الصغير. وَذَتَبُهُ كذنبه. وهو يتلون ألواناً نحو الشمس كما تتلون الحرباءء ويعيش سبعمائة عام ولا يشرب 
الماءء بل يكتفي بالنسيمء ويبول في كل أربعين يوما قطرةء وأسنانه قطعة واحدة معوجة. وإذا فارق جُحْرَهُ 


لم يعرفه, ويبيض كالطير. تاج العروس: ج23 ص: 67 


(3) لعل الكلمة تعني المُراسل اليوم. 
(4) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 222, 223. 


الشمسي. عشيرته تحوي على ألف بيت. كذلك سلامة النعسان شيخ قبيلة 
الفواعرة. عشيرته تحوي على ستمائة بيتء وأيضباً مهنا الصانع. عشيرته تحوي على 
ثمانمائة بيت دا 

ثمّ توجهوا نحو دير الزور فالتقوا مع الأمير فَخْل الخليل شيخ قبيلة بني سعيد. 
وهي تحتوي على اثني عشر ألف بيت " فحصل لنا غاية الإكرام والهداياء وقطعنا 
الفرات من عنده ودخلنا الجزيرة نحن وجملة القبائل2» وتوجيت غير قبائل من 
المتحدة من قبل هب القرات'قاضدة الحماة وبرة البسرة 20 


وبعد أيام وصل مكتوب إلى أمير الرولة الدريعي بن مشهور من الأمير فارس 
الجريا مضمونه : " نخبركم أنَّ عدة قبائل من ربع أمير الدّرعيّة الإمام عبد الله بن 
سعود قد انفصلوا عنه بعد أَنْ فروا عند حماة, لا يلوون على أمرء وهم الآن نازلون 
بالعباسية بالقرب من مسجي علي. وهي القبائل التالية: الفدعان. السُّبَّعَةء الفكاكا. 
والمساعيدء والسَّلّْقا وبنو وهب: ست قبائل كبيرة. وقد بلغني أنَّ لهم فكراً بالصلح 
والاتحاد معكم... وخصوصاً بعد الذي جرى علهم في هذه الأثناء أمام حماة... والآن 
قد لانت أنفسهم إلى الصلح معكم, فإِنْ تَحَسَّنَ عندكم أنْ ترسلوا إليّ عبد الله 
الخطيب”. وتُرسلوا معه بورقة الشروط. وأنا أتوجه بنفسي معه إلى 


8-0 طر .؟.ه. 0 5 2 (4 
عندهم. وإِنْ شاء الله نأخذهم إلى طرفنا ويتمَّ الصّلح معبم " 4 


(1) السابق.ء ص: 224. 

(2) السابق. ص: 225. 

(3) عبد الله الخطيب هو نفسه فتح الله الصايغء تَسَعَّى به بأمر معلمه لاسكاريس الذي تسدى بالشيخ 
إبراهيم. وهو رجل فرنمي جاء ليوحد القبائل العربية ضد العثمانيين تمبيداً لحملة نابليون» ولم يجد 
أفضل من شيخ الرولة العام الدريعي بن مشهور بن منيف الشعلان لشهرته ومكانته وشجاعته لتنفيذ 
هذا المخططء. فطلب من الصايغ أنْ يُسافر إلى البادية ويبقى مع الدريعي ويسعى لتوحيد القبائل» وفعلاً 
تمّ لهم ذلكء تمّ توقيع وثيقة الاتحاد في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة: 1811م - 1226ه 
مُقدمة المترجم لرحلة فتح الله الصايغ. ص: 10. 

(4) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 225. 


! 
ل 
! 
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وفعلاً سافر الصايغ. ووصل إلهم بعد ستة أيام. فكتب الأميرفارس مكتوباً إلى 
ضُويسي بن عُبَيْن1- أمير قبيلة الفدعان أكبر القبائل- أنْ يأتي لعنده لإجراء الصلح. 
وفعلاً في اليوم الثاني قَدِم الشيخ ضويحي بن غبين مع بعض أقرباته. وكان الرأي 
أن يذهب الأميرفارس مع الصايغ مع الشيخ ضويحي بن غبين إلى منزله. ليجمع كافة 
القبائل لإتمام الصّلحء فتمّ ذلك. وأرسل الشيخ ضويحي بن غبين إلى كبارٍ القبائل 
ليحضروا عنده. يقول الصايغ : " فحضر الجميع: وصار مجلس عظيم يضم نحو 
خمسمائة نفر من رجال طاعنين في السن ومشايخ وأمراء ومُشيرين2. وكل منهم 
يُبدي رأياً.ء فالبعض يُريدون الصّلح. والبعض يريدون أنْ يتوجهوا إلى نجد. والبعض 
يُريدونَ الذهاب إلى جبال شمر. وكل واحد في هواه يُخالف الآخرء فرأيث أنه من 
الأست أن انكلم معيم بالمليح والكلام اللبن» عساق استطيو أن أجذهم جميعا إل 
ركه 80 


وبدأ الصايغ يشرح لهم أهمية الاتحاد مع أمير الرولة. ويُخوفهم من بطش أمير 
الدّرعيّةء ويضرب لهم الأمثلة. ثمّ أخرج لهم صورة الشروط وقرأها علهمء وعند 
نهايتها قال: " اعلموا يا إخوانناء من بعدٍ جميع ما قلته لكم. أني لا أريد إلا صلاإحكم, 
بل إني أتعبد لكم أيضاً برد جميع ما أخذه منكم الأمير الدريعي عند حماة من بيوت 
وسائمة وغير ذلكء فكونوا مُطمئئِي القلب والخاطر واصرخوا: نحن قابلونء إننا مع 
المتحدين على الخير والشر حقى الموت. فقامت ضجة عظيمة وصيحة هائلة من فَم 
واحد: نحن مع المتحدينء وقابلون بهذه الشروط على الخير والشر حتى الموت " 0 


ثمّ تواعدوا أنْ يرحلوا وينزلوا عند الحلة ويأتي عندهم أمير الرولة. ويسلمهم 
بيوتهم وجمالهم» ويضعوا أختامهم بورقة الشروط. وبلعد أيام اجتمع الجميع عند 
الحلة. فاجتمع الجميع في بيت شيخ الرولة العام الدريعي. وكان مجلساً عظيماًء 


1) من أحفاده صاحبنا الشيخ عبيد ابن غبين. 


2 م مُستشارين. 
رحلة فتح الله الصايغ. ص: 226. 


4) السابق. ص: 228. 
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فابتدأ بعض الحاضرين يتكلم ويعتب عما جرى في الماضيء فقال الشيخ ضويحي- 
بن غبين شيخ قبيلة الفدعان-: يا جماعتناء المعاتبة للنساء لا للرجال» ثمَّ مض 
قائماً وأخذ سبع حَصّيَات وطمرها في الأرضء هذه عادتهم في دفن الماضي ونسيانه 
والبدء من جديد. ففرح الجميع وأيقنوا بالصّلح الأكيد. لأنهم متى طمروا الحَصِيّات 
كان الصّلح حقيقياً من غير نقض قطعاً 
فتمّ الصلح وقرأت الشروط مرة أخرىء. ووضع الجميع أختامهم» وهم: 
ضويحي بن عَبَيْن أمير قبيلة الفدعان. عشيرته تضم خمسة آلاف بيت. 
علي بن حريميس شيخ قبيلة السلقا 9, عشيرته تضم ثلاثة آلاف بيت: 
نعيمان بن فهد شيخ قبيلة المساعيدء عشيرته تضم ثلاثة آلاف وخمسمائة بيت. 
مفضي ابن عيده أمير قبيلة السبعة. عشيرته تضم أربعة آلاف بيت. 


شطي بن عرب أمير قبيلة بني وهب. عشيرته تضم خمسة آلاف بيت. 


0 © © © 60 0 


اشتيوي بن طيار شيخ قبيلة الفكاكاء عشيرته تضم ألفاً وخمسمائة بيت. 
ثم رد الأمير الدريعي لهم البيوت السوائم كما كان مُتَمَقَاً عليه وانتبى الأمر كما 
أراد الجميعء وبلغ عدد الجميع مائتي ألف نسمة من رجال ونساء وأطفال» بعد ذلك 
اجتازت الغربان إلى الجزيرة من مقطع الحلة2. 

تيد .ذلك اتحبعت قبائل أخرق إل هذا الحلق العوق حماية لبم .من ١‏ 

الدِرعيّة وهم: 
© شطي بن فارس شيخ قبيلة الما عشيرته تضم ألفاً وخمسمائة بيت. 
© عوض بن مطلق أمير قبيلة الضفير.ء عشيرته تحتوي على ألفين وثلاثمائة بيت. 


(1) هذا خطأ من الناسخ. ولعل الصحيح العجاجرة من الفدعان. 
(2) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 228. 229. 
(3) لعلبا الحماميد نسبة لبني حماد من سكان نجد. 


0 سلامة بن براق شيخ قبيلة العجاجرة2 أن عقيركة تحتو هان #ماتماقة بيت 
© حُنكار العْلَيْعي أميرقبيلة الخزاعلء قبيلته تحتوي على ثلاثة آلاف بيت. 
0 الحميدي بن تامر أمير قبيلة بني طيء عشيرته تحتوي على أربعة آلاف بيث80, 
7- مع عرب العجم والهند: 

ثم سار أمير الرولة ومن معه حتى قطعوا دجلة ودخلوا أرض العجم. وَقَصّدَهُمْ 
لقاء الأميرسعد البُخاريّ رئيس قبائل عرب الهند ي يتحالفوا معه كما تحالفوا مع 
باقي العُربان» وكان الأميرسعد في شوق للقاء الأمير الدريعي بن مَشهور بعد أنْ وصل 
لعنده الشيخ صقر بن حامد شيخ قبيلة ميان وأثار بينه وبين الأمير الدريعي 
محبة عن بعدء وبعد سفر طويل دام أياماً قطعوا فيها مراحل كثيرة. حتى قطعوا 
بلاد الكرمان ووصلوا إلى نهر خراسانء يقول الصايغ : " ولمْ نزل نرحل وننزل ونواجه 
أثناء سيرنا قبائل عرب والتي تُقيم دائماً في طبراق (تراب) عجم أستان. وتحت تدبير 
الأمير سعد وأوامرهء في نواحي سواحل البحر حيث يكون السهل. 


ونحن كان مسيرنا بالقرب من ساحل بحر الهند...فمن بعد مسيرنا في طبراق 
العجم اثنتين وأربعين مرحلة كبيرة. نزلنا بأرض يُقال لها: الهندُوانء ثمّ جَدَيْنَا بالسير 
وكل يوم مرحلة. البعض منها فيها مياد. والبعض منها خالية من المياه...وحين بقي 
لنا ثلاث مراحل أرسلنا مع هجان من عرب ديرتهم بمكتوب للأمير سعد من طرف 
الدرني للسؤال عق خاظرة والسلام غليةة.:: 

ثمّ رحلنا أول يوم وثاني يوم, وفي الثالث, وهو اليوم الذي سنصل فيه عنده في 
منتصف الهارء إذ بالغبار معقود من صدر البرية كأنه عَمامة مُمطرة.. وإذا به الأمير 


(1) لعله شيخ قبيلة السلقا. 
(2) ذكرها عمررضا كحالة فقال : " العجاجرة: عشيرة من الفدعانء من عبيدء. من عنزة". معجم قبائل 
العرب: ج2. ص: 7/55. 

(3) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 232. 

(4) المضيان: بطن من السلقة (السلكة). من الجبلء من العمارات. من عنزة ببادية العراق. وفروعه: 
الحمايرة. الخنفة. السنيد. والزريعة. معجم قبائل العرب. عمررضا كحالة: ج3. ص: 1107. 


سعد جاء للقائنا...وحالاً استعد الأمير الدريعي وأولاده وكثير من قبائلنا والشيخ 
إبراهيه9© وأنا للقاهم: وكذلك سعد وكبار قبائلة ركضوا كلاقاتنا واجتمعنا مع 
بعضنا بين الصفينء وسلمنا على بعضنا...ودْعِيْنَا عند الأمير سعد نحن وكامل من 
معنا من أمراء ومشايخ وكبار القبائل مُّدة ثلاثة أيام على سفرة الأمير سعد.... 

ثم كُلّ يوم كنا نعمل معه خلوة ونتكلم, حتى فيم المادة جيداً. ودخل في عقله 
مطلوبناء فوافق على ذلك وسُرَّجداً إِذْ قال: على ما أعلم أنَّ جميع أهالي بلاد الهند 
غير راضين على حكامهم اليوم: ويتمنون أنْ تحدث أمور مثل هذه لأنهم مَظلومون. 

وأما أنئم فلا تفكروا بشيء فإني أقدّم للجيش جميع ما يلزمء وإذا اقتضى الأمر 
فاق أرسل عق عقدق أتاساً وجمالا وؤتشائر الاقاة: الحيش: كانا محكم عق كلما 
تريدونه من العمل. ثم قرأنا ورقة الشروط. فَسُرَ منها جداً. لكنه ما وضع اسمه ولا 
خَثْمَهُ بهاء بل عمل لنا ورقة ثانية خاصة به لناء ووضع اسمه وختمه بها وكانت بهذه 
الألفاظ : 

بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أنا سعد بن بدر بن عبد الله بن بركات بن علي 
البُخاريٌ رضي الله عنه. هو أني قد رهنت لساني بقول ثابت لدى حافظين هذه 
الورقة, بأنْ أكون مُوافقاً لهم ومُتحداً معبهم. وقابلاً لشروطهم المرقومة في ورقة 
عمومية غير هذه. وأكون مُساعداً ومُعيناً لهم في جميع ما يريدونه ويبغونه. وأكون 
حافظاً لسِرّهِمْ. وعدواً لعدوهمء وصاحباً لصاحهم. وقد أعطيت هذه الورقة حتى 
يكونوا مُطمئنين من طرفيء ومُتأكدين من كلامي. والسلام على سيدنا ومولانا الأعظم 
فَحْلٍ الرجالٍ الإمام الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسلام, ثمَّ وضع 
توقيعه وختمه ودفعبا لنا... 

وفي اليوم الثاني نادى بالرحيل وقمنا وطلبنا الرجوع إلى ديرتنا. وما زلنا نرحل 
يومياً لأننا نريد أنْ نلحق جانباً من فصلٍ الصيفف في بلاد سورية» إذ كان قد مضى 
الوقت وانتبى فصل الربيع. ثم نزلنا بعض المنازل. ووجدنا هناك مُحبنا الأميرهَبّشء. 


(1) تقدم أنه لاسكاريس العرب الذي تسدى بالشيخ إبراهيم. 


فاجتمعنا به وسألنا عن أحوال سعد فأخبرناه بالذي جرى وأريناه الورقة, فَسُرّجداً 
وقبلَ بشروطنا ووضع اسمه وختمه في الورقة العامة. وقبيلته يقال لها الهوارج 
تحتوي على مقدارثلاثة آلاف بيتء من القبائل المشهورة بالغِتى والاسم " ". 

ثم جرى تحالف بين شيخ الرولة الدريعي والأمير اليُديني بن خُنْكَار©. رجل 
معروف من طوائف العرب والعجم. وكان لا يُفزعه شيء على وجه الأرض غير الأمير 
سعد البُخاريّ وكانا (سعد والرديني) من الشيعة الروافض. فأرسل الأمير سعد له 
برسالة وهذا نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم. رب الخلق أجمعين. والصلاة والسلام وأعظم 
التحيات والإكرام على شَرَفٍِ الأئمة وأجمليم. وأكبر الأبناء وأعرفهم. وأحسن 
الخلفاء وأفرسهم., الإمام الأكبر. الكبريت الأحمرء سيدنا ومرشدنا الإمام علو الأعلى 
صاحب سيف ذي الفقارء لعن الله من عاداه والويل ثمّ الويل لمن آذاه. وطوبى لمن 
أجاب دعاه وبعد: هذا كتاب من أسعد3 البُخاريٌء نسيب الجدين. وأصيل 
الأفيكن» إلى آخينا الأمبر الرديق يخ خكان والناي تكرفكم أنه ضر إل باقدنا 
وداس ترابنا أخونا الأمير الدريعي بن مَشهور بن شعلان. من سكان ديرة بغداد 
والشام. فحضر من بلاده إلى عندناء يقصد صُحْبَتَنَا ومعرفتناء ويريد محبتنا. فحل 
ضيفاً عندنا وأكل خبزناء وأجرى المحبة معناء ونحن أَكَذْنَا له محبتناء وصحبناه 
وأعطيناه كلاماً وثيقاً وصار كواحد منا. فكما استحسنث هذا الأمر الذي سيؤول 
فيما بعد إلى نجاحناء كذلك أريد منك أنْ تفعل معه كما فعلث أناء وترى الورقة 
التي بيده مِنَّاء وتعمل بموجماء وإياك والخلاف فتخرج من خاطرناء وتكون خالفت 
قول سيدنا الإمام الأعظم كما هو معلومء وقوله تعالى في الجَفْرٍ© الجامع والنور 


(1) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 237- 239. 
) وأيضاً كان هذا الصلح من تدبير الشيخ إبراهيم أي: لاسكاريس العرب. 
(3) الصحيح: سعد. 
(4) علم الجفر: علم يبحث فيه عن الحروف من حيث دلالتها على أحداث العالم قبل وقوعها. المعجم 
الوسيطء مادة: جفر. 


اللامع : " لا تكرهون شيئاً فعبى هو خير لكم " 19). فأنا أعرف أنَّ الاتحاد مع هؤلاء 
الناس به خير لكم. وللعرب أجمعين والسلام. 

وبعد يومين أرسل الرديني خبراً أنه آت إلى مضافة أمير الرولة. فعزم الأمير 
الدريعي مع أولاده وكبار قومه فاستقبلوه ورَحَبُوا به. وبعد كلام طويل طلب الرديني 
إطلاعه على الورقة التي كتها الأمير سعد للدريعي وتتضمن قبوله لشروط الصلح 
مع الختم الخاص به. فأعجبه ذلك وكتب بيده ورقة مثلها تماماً وختمها وقدمها 
لدو 680 


(1) يقصد قوله تعالى : " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْدَ لَكُمْ". سورة البقرة. الآية: 216. 


(2) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 240- 243. 


قائمة بالقبائل التي وَقَعَتْ على الرباط 
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وثيقة من كتاب فتح الله الصايغ ثبين أسماء القبائل وأسماء شيوخها وأمراتها 
الذين وقعوا على رباط التحالف القبلي مع أمير الرولة الدريعي بن مشهور. 


وبذلك تكون مُهمة أمير الرولة قد انتهت في بلاد العجم بضم أكبر القبائل إلى 
اتحاده. فنبّه بالرحيلٍ بكلّ سرعة للعودة إلى بَرّ الشامء ولم يزل يسير حتى دخل 
طبراق (تراب) بغدادء ثمّ قطع دِجلة ووصل إلى الجزيرةء يقول الصايغ : " فابتدأت 
تتوارد علينا أخبار (أمير الدّرْعِيّة) الإمام عبد الله بن سعود. وبلغنا أنَّ الأمير عبد اللّه 
الهذال رجع عنده مكسوراً ومهوباً. وأخبره بالذي جرى عليه من الأمير الدريعي في 
بوادي حماةء فدخله الغيظ والحمقء وقَرّرأيه على إرسال جيش عظيم بقيادة ابنه 
إلى سورية وَرِئح أهلباء فمنعه أكابر ديوانه من ذلكء. وأشار عليه واحد من مُدبريه 
يُقال له أبو محسن قائلاً: إِنْ كان يمكن أنْ تعمل طريقة لجذب الأمير الدريعي إلى 
طرفك واكتساب محبته فيكون ذلك أفضلء ولا سيما وأنَّ أمير الرولة الدريعي أصبح 
الآن قوياً جداًء وأنت لك عدو كبير من طرف العثمانيء إذ كان يُشْتَمُ من الأخبار أن 
محمد علي باشا على وشك السفر لأجل أخذ مكة والمدينة ورد الإمام إلى بلاده " 0. 
8- رسالة من الإمام الأمير عبد الله بن سعود إلى الأمير الدريعي بن مشهور بن 
منيف الشعلان : 
أتمّ أمير الرولة رحلته فقطع الفرات بالقرب من بلدٍ يُقال له هيت. وصل الحماد 
قاصداً تدمر وير الشام " وإذ مُقبل علينا هجان وبصحبته مكتوب إلى الدريعي من 
عند أمير الدّرعيّة َة الإمام عبد الله بن سعود - رحمه الله - من غير خَثْمء هذا من 
جملة عاداتهم أنهم يبقون مكاتيهم مفتوحة من غير ختم...وكان بهذه الألفاظ: 
بسم اللّه الواحد الأحد الفرد الصمدء خَالِقِكَ ومُقَرّق أصابعكء. من بعدٍ أنْ 
نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء من عبد الله بن سعود بن عبد العض: ©) 
القائم بسيف الله على القوم المشركينء لإشهار حقيقة اليّينء إلى ولدنا الدريعي ابن 
شعلان هداه الله إلى الصراط المستقيم آمين. تُعلمك يا ابن شعلان إِنْ كُنتٌ تؤمن 
بالله وحده ولا تشرك به أنْ تطيع أمر عبد الله القائم بأمر الله تحضر حالاً إلى 
عندنا وترفع من بالك كامل الوساوسء وأنت عندنا بِأَعَرّ منزلة وقبول. فقد صفحنا 


(1) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 244. 245. 


(2) أخطأ في النسب والصواب: عبد الله بن سعود بن عبد العزيزبن محمد بن سعود. 


عن جميع زَلَأْتِكَء وغفرنا وسامحنا كل سيآتك. فإِنْ حضرت إلى عندنا جعلناك 
واحداً مناء وإياك والعناد فإنه من أعظم الكفرء والسلام على من أجاب المطلوب. 
وجُعل من أهل الجنة محسوب. والإمضاء الرهوب من عبد اللّه بن سعود ابن عبد 
إينه " 00, 

وبعد التشاور اعتمد أمير الرولة رأيه في الذهاب إلى أمير الدّرعيّة.ء وشاع الخبر 
فأتى كبار القبائل وودعوهء وأمر ابنه الأمير صحن أنْ يرحل بالعُربان ويذهب إلى 
حوران إلى أنْ يحضر عن طريق الحجازء وطبعاً كان بصحبة الدريعي في رحلته إلى 


واأنان كران من وجوه الغرف» وقمينة عبيذة, 


وبعد أربعة عشر يوماً من المسير وصلوا إلى الدَّرْعِيّة وحالاً أخبر الحرس أمير 
الدّرعيّة ابن سعود بوصول أمير الرولة الدريعي بن مَسْهور بن منيف الشعلان. فأمر 
بقُناق7 لهم نظيف ومفروش.ء وأمر لهم بالغداء فوراًء ثمّ استأذن الأمير الدريعي 
فدخل إلى مجلس ابن سعودء وبعدما جلس " ابتدأ يُسَلَّمُ عليه بهذا الكلام: عساك 
طيب يا ابن سعودء عساك عدلء لعلك مبسوطء وهويرد عليه: لله الحمد طيب يا 
ابن شعلانء. ولكن بوجه عبوس يرد السلام. ثمّ جلسنا نصف ساعة. فلمْ يأمر 
بالقهوة ولا تكلمء فهذه علامة الغضب. 

فبعد ذلك قال له الأمير الدريعي: ما لي أراك يا ابن سعود عابساً فينا ولا تتكلم 
معنا؟ نحن وَطِأَنَا محلك والآن عندك. فتكلم بالذي في قلبك عليناء فردٌ عليه أمير 
الّرعيّة قائلا أنت عليك ذنوب كثيرة: وأقعالك لا تُغتفر: 


أولا: عصيت علي. 
ثانياً: ضربت قبيلة بني صخر التي في بلاد الجليل مع علمك الأكيد أنها تَلّوْدُ بي. 
(1) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 246. 247. 


)2( المرجع السابق. 
(3) قناق: تُزُل. 


ثالثاً: أفسدت العُربان علي وجعلت لك حزباً ضدي. 


رابعاً: كم وكم من الغزوات التي أرسلْمَا أنا فطلعت ضدها وضربتها وسفكت 
دماءها وعطلتها عن أوامري. 
خامساً: قَوَّنْتَ الرُوْم - يعني العثمانيين- علي في مادة حماةء وكسرت غرباني 
وأخذت أموالها وسفكت دماءها حُبَاً بخاطر العثماني. الذي هو أكبر عدو لله من 
القوم المشركين. شْرَابِيَ المكّرِه لوطيين. وغير وغير أشياء من التي فعلتها ضدي 
وقصّدْت بها تدميري وخرابي. فإذن مالك عندي سماح اذهب إلى قُناقك. 
فاحْمَيَتْ عيون - أمير الرولة - الدريعي ابن الشعلان. ودخل عليه الغيظ 
والحمق. ونمهض قائماًء وتوجهنا جميعنا إلى قناقناء وجلسنا في تفكير ووسواس 
أشكال وأشكال 223 
وفي اليوم الثالث أرسل الدريعي إلى أمير الدّرعيّة الإمام عبد الله بن سعود من 
يقول له: يقول لك الدريعي: الذي في خاطرك افعله عاجلاً. ولا لوم عليك إذ ما لك 
ذنبء فأنا باختياري رميت روحي بيدك.... فقال: " اعلم يا ابن سعود أنني الآن بيدك. 
وليس معي غير أحد عشر نفراًء ومن المؤكد أنه لا يمكنني أنْ أقاتلك بهم» إذ من 
المعلوم عندي أنَّ عندك مثلهم ألوف وربواتء فإذا نفخت علينا تعملنا رماداً... 
فجيوشك كثيرة وسيفك طويلء. فإن كنت حقاً أنت أمير الدّرعيّة الإمام عبد الله بن 
سعود سُلطان العرب والحجاز واليمن, رُدَنِي إلى مكاني وخذني بقائم سيفكء فيكون 
لك الفخر بذلك.... وأكثرمن ذلك ليس عندي ما أقول. فافعل ما تريد.... فما أنا إلا 
واحد من جملة ألوف وصفوفء إن قُتلت لا أَنْقِصُء وإن بقيت حياً لا أكثّرء تُسلم 
طائفة بيت الشّعلان وصحن أميرهه©. ووراءه عدة قبائل وعشائر لا تُعد.... 


(1) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 252. 
(2) وهذا دليل تاربخي وعلمي مؤكد على إمارة الأميرصحن بن الدريعي بن مشهور الشعلان على قبيلة الرولة بعد أبيه. 


: 


فتبسم الإمام بضحكة خفيفة وصاريلعب بذقنه7! ثمّ قال: قم ارجع إلى محلك 
واسترح. لا يصير إلا الخيرء وأمر العبيد ألا يعودوا إلى الحَوْطّة عليناء فرجعنا إلى 
منزلنا وحالاً وصل الغداء من بيت أبو السلامء فاطمأنينا نوعاً ما وسكن روعناء ولما 
كان الغن اسعيهانا غددة فجحكبرنا وأظبر النشاهة واليل اليقاء وأمر:بالقيرة لأننا 
إلى الآن لمْ نكن قد شربنا قهوته. وبعد ذلك سلم على الأمير الدريعي سلام المحبين, 
وسأله عن الذين معه كل واحد بمفرده. إلى أنْ صار الدور لي. فقال له: هذا عبد 
النّه الخطيب. فالتفت إِلّ وقال: أنت عبد الله الخطيب النصراني؟ قلت: نعم أنا هو. 
قال: يظبر إِنْ فعلك أكبر منك. قلت: نعم... فضحك وقال: قد حققتٌ جميع ما قيل 
في عنك. ولا أريد منك سوى سؤال واحد أريد أَنْ تُجيبني عليه بالصواب وتقنعني. 
قلت: ما هو؟ قال: هذا الرباط الذي لكم خمس سنوات تشتغلون به ما هي الغاية 
منه؟ فقلت: يا سيدي هذا شيء واضح كالشمس فنحن بواسطة الحرية عملنا على 
اتحاد القبائل وجعلناها رَوْقَ2) واحداً مع بعضهاء وجعلنا على رأسها الأمير الدريعي 
ابن شعلان وذلك لامتلاك عريستان. كي نكون حصناً لك في وجه الأتراك. قال: قوي 
مناسب...ثمّ أمر بالقهوة أولاً وثانياً وثالثاً وهذا عندهم كرم زائد " 0 

وبعد أيام من إقامتهم تمّ الاتحاد على أنْ يصير شيخ الرولة الأمير سُلطان 
الشمالء وأمير الدّرعيّة سُلطان القبلة. ويكونا روحين في جسدٍ واحديء وتحالفا على 
السيف والمصحفي. وتعهد الإمام ابن سعود أنْ يَمُدَ الأمير الدريعي بالمال والرجال 
لاستملاك عريستان إِنْ طُّلب منه ذلكء وتم قراءة الفاتحة على ذلك. 

وفي اليوم التالي استأذن الأمير الدريعي حليفه أمير الدّرعيّة بالرحيل فقال له: يا 
ابن شعلان كأنك قد مللت منا سريعاً؟ قال: أستغفر الله لا يمل أحد من رؤيتكم. 
لكن لا بُدَّ من رجوع الغريب إلى وطنه. فقال له: حاشاء أنت لمْ تبق غريباًء فنحن 
وفأفث بالحال اعد فإن كان مرادك ذلك فليكن كما تريد. 


1) لحيته. 


(2) الروق: قرن الدابة. المعجم الوسيط: ج 1. ص: 383. أي جعلها قبيلة واحدة. 
(3) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 254, 255 والخلاحظ أنَّ الصايغ صاغ هذا الكلام بعبارته. 


وَقَبْلَ سفر أمير الرولة جاءت الهدايا من أمير الدّرعيّة وهي: سبعة رؤوس خيل 
غالية الثمن. وسبعة همجن. وشَيقاً للدريعي تَوْنُهُ جلد أسود. لأنهم يُحَرَمُوْنَ اقتناء 
السلاح من الذهب والفضة. ومائة ريال افرنجي. وودع أمير الرولة حليفه أمير الدّرعيّة 


وعاد إلى حوران المكان الذي اتفق مع عربه ليجتمعا فيه). 


وبذلك تنتبي قصة عبد الله الخطيب (فتح الله الصايغ) مع أمير الرولة وشيخها 
العام الدريعي بن مَشهور الشّعلان. بعد أنْ تمَّ له ما أراد من توحيد القبائل ضد 
العثماني. باتفاق مع مُعلمه الشيخ إبراهيم (لاسكاريس العرب) وتمهيداً للحملة 
الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت. وكل ذلك كان بتخطيط الشيخ إبراهيم 
(لاسكاريس العرب) الفرنسي الذي طلبث منه بعض الشخصيات السياسية 
الفركسية أن يفوم بالتمبيدات الأولية لكسب .مبداقة أمراء البافية» ونذلك تعثير 
لاسكاريس جاسوس نابليون القائد الفرنمي المُشهور الذي كان يُعِدٌ لحملة فرنسية 
على الجزيرة العربيّة والشامء لكن انكسار القوات الفرنسية في روسياء وعودته 
مبزوماً إلى فرنسا حالت دون تحقيق هذا البدفء. وذهب تعب سبع سنوات أمضاها 
لاسكاريس مع تلميذه فتح الله الصايغ في البادية والعُربان أدراج الرباح©. 
وورد نص في كتاب " لاسكاريس العرب " يؤكد حملة أمير الدّرعيّة على سوريا 
كما ذكرها الصايغء وهي رسالة أرسلها بوركهارت للجمعية الإفريقية في لندن وهذا 
نصها: 
رسالة لسير جوزيف بانكس. الجمعية الإفريقية. لندن 
من ج. ل. بوركبارت. دمشق (مُقتطفات حزيران 1812م) 
المعلومات التي تلقيناها من الصحراء. وإِنْ كانت غير دقيقة. تحمل المرء على 
التفكير بأنَّ أحداثاً كبيرة قد جرت في سوريا إبّان الأشهر الماضية. أرغب في تقديم 
تقرير عنها في الحالء واعداً بإكماله في أسرع وقت بمعلومات أوثق. 


(1) السابقء ص: 270, 271. 
(2) انظر: السابقء» ص: 17. 


عاشت دمشقء. شأها في ذلك شأن المدن السورية الأخرىء مِنذ شهر آذارء 
مذعورة من هجوم سعودي: لقد قرر أمير الدّرعيّة -الإمام ابن سعود- مُتابعة تحرير 
المدن المقدسة من نِيْرِالأتراك. إنه يرجو- بعد كربلاء ومكة والمدينة - تطهيردمشق 
من وثنيتهم حسبما يقول. وستتبع القدس هذه المدينة. 

جيش عملاق مُجَنَدٌ في الجزيرة العربيّة في طريقه إلى سوريا. الحويطات وشمر 
وحربء. وهي قبائل مُحاربة مَشهورة تُشكل هيكله. مدعومة بوحدات من عُمان 
والحجازء ويقود الأمير عبد الله - ابن الإمام سعود- هذا الجيش يؤازره قائد يدى 
(حرك). وآخراسمه (أبو نقطة) شيخ عسير. التقديرات الأولية المجنونة تتراكض في 
الأسواق: يتحدثون هنا عن خمسين أو مائة أو مائتي ألف من الرجال... 

ويقوم الأتراك المتحصنون في ثكناتهم بتمارين تستحق الرثاءء توقعاً لمعارك 
ستأتي: إلا أنّ المْشَاةء المتأخرة رواتهم أربعة أشهرء يُفَضَّلُوَْ الفرارمن أماكهم على 
الدفاع عن الأسوار. أما الخَيالَة الذين يُعَامَلون معاملة أفضلء فإنهم يقومون 
بطلعات حذرة على طريق مزيريبء دون أن يعثروا فها إلا على كشافة تائهين تُعلق 
مشانقهم هنا وهناك. 

وزيادة في القلقء يُحكى أنَّ بدو سوريا تجمّعوا بدورهم. في مكان ما في الشمال. 
وأنَّ تحالفاً مع أبناء عمهم السعوديين يبدو لا مفر منه: ويذلك يُمكن أنْ تسقط 
حماة وحلب قبل دمشق. 

ولم يجتاح القلقء مع ذلك. جميع القلوب. فرعب البازاريُجيبه هدوء المساجد. 
أنك ككلم أن أخالظ هدا وجال الزين؛ لفد ظبروا ل هااقين تجدأء وائقين من رسمة 
اللّه وعدالة الإمام ابن سعود. راغبين في الحوار حول العبادات والعقائد مع العلماء 
المرافقين للإمام. أنا نفسيء وأعترف بذلكء أشعر بأنني شديد الفضول للقاء هؤلاء 
الرجال. ولو كان ذلك في مدينة خَرِبَة.... 


المبحث الثالث: 
الحرب بين الرولة والحسنة 


هذه الحرب جرت بين شيخ الرولة الأمير الدريعي بن مَشهورء وبين شيخ المنابهة 
الشيخ مهنا الفاضل الملحم7. وقد ذَكَرَهَا بتفاصيلها فتح الله الصايغ في رحلته. 
وذلك أنه كان قد نزل ضيفاً عند أمير الرولة. وأصبح كاتباً عنده لأنه لم يوجد من 
يعرف الكتابة من أفراد قبيلة الأمير الدريعي. وكان ذلك من حسن حظ الصايغ كما 
يقول هو عن نفسه©. 

وبعد إكمال مُّدة الضيافة وهي ثلاثة أيام على عادة العرب والبدو صارح الصايغ 
الأمير الدريعي قائلاً : " واعلم أنَّ سبب مجيني عندك هو التوجه إلى بغداد بمسألة 
ضروريةء ولكن مَحبتك أنستني أشغاليء وأَوَدُ أنْ أكون في عِشْرَتِكَ دائماً. فسُْرٌ من 
هذا الكلام وقال: أنت مثل ولديء والذي تشور علي به فإني سأعمل به " © 


... وثاني يوم بعد طلوع الشمس ارتحل عرب أمير الرولة يتقدميم ابنه الأمير 
صحن بخمسين خيالاًء ومن خلفهم خمسمائة خيال مع النساء في البوادج تحملها 
الجمال إلى أنْ وصلوا المكان المقصود على حافة الفراتٍ في منزلة يُقال لها: الحلاجة. 
ثمّ رحلوا في اليوم التالي ونزلوا الزور" فركب فحل الخليل ويصحبته نحو ألف خيال. 
ولاق الأمير الدريعي. وصار لعب خيل وانشراحء. ودعى الأمير الدريعي عنده. فَرُحْنَا 
تلك الليلة وتَعَشَّيْنَا عند فحل. فكان الأمير الدريعي وأخوه فجر - أبناء الأمير مَّشهور 
الشعلان -. وهو أكبر منه بالعمرء لا بالمعرفة والقدر. وجميع أقربائه. ومعنا نحن 
مائقي خيالء فتعشينا عنده. وبعدها ركبنا ورُحْنَا إلى البيوت " 4 


(1) الملحم: أمراء المنابية وهم فرقة من الجسنة من عنزة بمحافظة حمص. عشائر الشامء وصفي زكرياء 
ج 2. ص 94: معجم قبائل العرب. عمر كحالة. ج3. ص: 1136. 

(2) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 103. 

(3) السابق. ص: 103. 

(4) السابق. ص: 104. 


وفي اليوم الثاني قطع أمير الرولة الفرات. ودخل الشامية!!) وتوجه غرباً بأرض 
يُقَال لها: الطافح من حكم حلب. وفي اليوم الثاني وصل مكتوب للدريعي من مهنا 
الفاضل قرأه الصايغ وكتب الرّدَّ عليه. 

يقول فتح الله الصايغ : " وثاني يوم ورد علينا مكتوب من الشيخ مهنا الفاضل, 
وَرَدَ عليه الأمير الدريعي بن مَشهور بخطاب مماثلٍ.... وبعدها تهيأ أمير الرولة لحرب 
الشيخ مهنا الفاضل أمير المنابهة.... 

وبعد أربعة أيام ركب الدريعي الشعلان ومعه جميع القبائل وكان عددهم نحو 
سقة الاف عقيال جميعيم تكاحة: وتصحية. تهو ألقت دلول عراديق!0 جميعيم 
يحملون بواريد بتفنك فتيل 900 

فمشثى أمير الرولة بجيشه ومن معه من القبائل حتى نزل بأرضٍ يُقال لها: 
الطامة. تبعد يومين عن حماة شرقاًء وكان بقي بينه وبين الشيخ مهنا يوم فقط. 
لأنه كان نازلا بأرض اسمها بَرِيء تبعد يوماً عن حماة. ثمّ بعد خمسة أيام من ذهاب 
الدريعي وصلت البشائر أنه قد انتصر على الشيخ مهنا الفاضل أمير المنابهة: وغَنِمُوا 
طروشاً وجمالاً ونوقاً وخيل... © 

... ثمّ بلغنا أنَّ ناصراً وأباه الشيخ مهنا الفاضل ذهبا لدمشق ليشكيا حالهما 
إلى الوزيرء ويُحضرا العساكر لإبعاد الدريعي من الديرة. فاضطر الباشا أَنْ يكتب 
المكاتيب إلى قبائل حوران وبلاد الجليلء واألزمهم أنْ يكونوا في إعانة الشيخ مهنا 
وطاعته ومساعدته على الدريعي. فبعض القبائل دخلت في طاعة الشيخ مهنا -لا 


1) يقصد الأرض الشامية. 
2 الذلول هو الجملء ومراديف يعني كل اثنين على جمل. 
) تعمل بإشعال الفتيل ليس لها قداحة. والأولى آمنة أكثر للبدو في جلهم وترحالهم. 
4) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 108. 
5) السابق. ص: 108. 


خوفاً من الباشا- ولكن محبة ببيت ملب 00 وبعضها عملت عكس ذلك والتحمت 
مع الدريعي نكاية بالباشا. 

وانقسمت الغربان إلى قسمين. وكل يوم تقع غارة وحروب. حتى عجزت الحكام 
عن تلك الفتنةء وأتت القبائل من البرية فمنها من كان مع أمير الرولة الدريعيء ومنها 
من كان مع أمير المنابية مهنا الملحم. واشتعلت الناروانتشرت في برية عردستان حتى 
انقطعت السابلة وامتنعت القوافل عن السفر. 

ثم رحلنا ونزلنا في مكان يقال له القمقوم يبعد يومين عن القريتينء وهناك 
ركب صحن بن الدريعي المشهور ثاني يوم وغزا قبيلة مهنا. 

فبعد ذهابه بيومين حضر عندنا غزو كبير من عرب ميناء كان عقيدهم الشيخ 
فارس بن مهناء وغنموا من عندنا مائتين وعشرين جملاًء ولِمْ يَلحقهم أحد لأنَّ 
الطرش كانث ترعى بعيداً عن البيوث تحوساغتين حسب العادة: كانث الخيل أكثرها 
مع صحن بن الدريعي الشعلان. 

وحدث بعد يومين أنْ عاد صحن بن الدريعي بن مَشهور وهو كسبان من عرب 
مهنا مائتين وعشرين جملاً. الثشيء الذي يكاد أن لا يصدق أنْ يكون الكسب نفسه 
لا أكثرولا أقل. 

وحكى لنا الشيخ صحن بن الدريعي أنَّ أحداً لمْ يطلهم لأنَّ الخَيّالة كانت مع 
الشيخ ناصرء النتيجة كما صار فهم صار فينا حتى بالوقت نفسه. وثقل هذا الأمر 
عنا وعهم حتى صار سيرة بين العُربان» لأنه من الصّدّف التي يُحى بها©. 


(1) وجدنا أنَّ عائلة الملحم ما زالت تحظى باحترام ومحبة وتقدير أهل سوريا حتى عصرنا الحالي» وبتمتع 
الشيخ ثامر الملحم بمكانة كبيرة وسمعة طيبة في حمص وبلاد العرب والعجم. 


(2) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 109- 111. 


تحالقات أمير الرولة الدريعقي بن مشهور بن منيف الشعلان 


يو المبحث الأول: 
تحالف أمير الرولة الدريعي بن مشهور بن منيف الشّعلان مع أمير اليَّرْعِيّة. 


© المبحث الثاني: 
تحالف أمير الرولة الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان مع نابليون بونابرت. 


© المبحث الثالث: 
تحالف أمير الرولة الدربعي بن مشهور بن منيف الشعلان مع أمير العجم 
سعد البخاريّ رئيس قبائل الهند. 


المبحث الأول: 


تحالف أمير الرولة 
الدريعة بن مشهور بن منيف الشغعلان مغ أمير الدذرعية9) 


بعد أنْ عاد أمير الرولة وشيخها العام إلى الجزيرة. وتحقق له ما أراد من إقامة 
حلف مع عرب العجم على رأسهم الأميرسعد البُخاريّ رئيس قبائل عرب الهندء سار 
مع أصحابه قاصداً بر الشام. إِذْ أتته رسالة من أمير الدّرعيّة الإمام عبد الله بن 
سعود يطلب حضوره إلى عاصمة إمارته الدِرعيّة. فتشاور القوم فيما بينهم وتمَّ 
قرارهم على تلبيةٍ دعوة الإمام ابن سعودء وعلى إرسال وفد يضم الأمير الدريعي بن 
مَشهور وبعض ذوي قرابته والصايغ وعدداً من العبيد. أما لاسكاريس فإنه رأى من 
الأنسب أن يبقى مع سائر أفراد القبيلة. 

وبعد وصولهم إلى الدّرعيّة كان أمير الدّرعيّة في انتظار زيارته. وبعد التشاور 
بينهما تمَّ الصّلح والتحالف بين الطرفين. على أنْ يكون أمير الرولة الدريعي سُلطان 
الشمالء وأميرالدّرعيّة الإمام عبد الله سُلطان القبلة, ويكونا روحين في جسد واحد. 
وتحالفا على السيف والمصحف. وتعبد الإمام ابن سعود أَنْ يَمُدَ أمير الرولة بالمال 
والرجال لاستملاك عريستان إِنْ طُلِبَ منه ذلك وتم قراءة الفاتحة على ذلك. 

وفي اليوم التالي استأذن الأمير الدريعي بن مَشهور أمير الدّرعيّة الأمير عبد اللّه 
ابن سعود - رحمه اللّه - بالرحيل فقال له: يا ابن شعلان كأنك قد مَلَلْتَ منا سريعاً؟ 
قال: أستغفر الله لا يمل أحد من رؤيتكم. لكن لا بُدَ من رجوع الغريب إلى وطنه. 
فقال له: حاشاء أنت لم تبق غريباً فنحن وأنت بالحال واحد. فإن كان مرادك ذلك 
فليكن كما تريد. 


)1( أشرنا شابقاً إلى هذا التحالف تحت المبحث الثاني: وقائع الأمير الدريعي بن مشهبور مع السعوديين. 


وقبل سفر أمير الرولة جاءت الهدايا من الإمام عبد الله ابن سعود وهي: سبعة 
رؤوس خيل غالية الثمن. وسبعة هجن. وسيفاً للدريعي ثوبه جلد أسود لأنهم 
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ىق اه 


يحرمون اقتناء السلاح من الذهب والفضة. ومائة ريال افرنجي». وَوَذَّعَ الدريعي حليفه 
ابن سعود وعاد إلى حوران المكان الذي اتفق مع عربه ليجتمعا فيه4©, 


(1) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 270. 271. 


المبحث الثاني : 


تحالف أمير الرولة 
الدريعق بن مشهور بن منيف الشعلان مع نابليور (') بونابرت 


(1) نابليون بونابرت الأول: :2م8003 ده6اهوم13١‏ (15 أغسطس 9م 5 مايو 1821م): قائد عسكري وحاكم 
فرنسا وملك إيطاليا وإمبراطور الفرنسيين. عاش خلال أواخر القرن الثامن عشر وحق أوائل عقد العشرينيات من 
القرن التاسع عشر. حكم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قُنصلاً عاماً. ثمّ بصفته إمبراطوراً في العقد 
الأول من القرن التاسع عشرء حيث كان لأعماله وتنظيماته تأثير كبير على السياسة الأوروبية. 

ولد نابليون في جزيرة كورسيكا لأبوين ينتميان لطبقة أرستقراطية تعود بجذورها إلى إحدى عائلات إيطاليا القديمة 
النبيلة. ألحقه والده "كارلو بونابرت". المعروف عند الفرنسيين باسم "شارل بونابرت" بمدرسة بريان العسكرية. 
ثم التحق بعد ذلك بمدرسة سان سير العسكرية الشهيرة وفي المدرستين أظهر تفوقاً باهراً على رفاقه. ليس فقط 
في العلوم العسكرية وإنما أيضاً في الآداب والتاريخ والجغرافيا. وخلال دراسته اطلع على روائع كُتَاب القرن الثامن 
عشر في فرنساء حيث كانوا من أصحاب ودعاة المبادئ الحرة. فقد عرف عن كثب مؤلفات فولتير ومونتسكيو 
وروسوء الذي كان أكثرهم أثراً في تفكير الضابط الشاب. 

أنبى دروسه الحربية وتخرّج في سنة: 1785م وَعُيّن برتبة مُلازم أول في سلاح المدفعية التابع للجيش الفرنمي الملكي. 
وفي سنة: 1795 أُعْطِيَ له فرصة الظهور ليظهر براعته لأول مرة في باريس نفسهاء حين ساهم في تعضيد حكومة 
الإدارةء وفي القضاء على المظاهرات التي قام بها الملكيون. تساعدهم العناصر المحافظة والرجعية. ثمّ عاد في سنة 
: 1797ودعم هذه الحكومة ضد توجه أن تكون فرنسا ملكية دستوريةء فبات منذ هذا التاريخ السند الفعلي لها 
وللدستور سنة: 1795. بزغ نجم بونابرت خلال عهد الجمهورية الفرنسية الأول. عندما عبدت إليه حكومة الإدارة 
بقيادة حملتين عسكريتين موجهتين ضد ائتلاف الدول المنقضة على فرنسا. وفي سنة: 1799, قام بعزل حكومة 
الإدارة وأنشأ بدلاً مها حكومة مؤلفة من 3 قناصل. وتقلّد هو بنفسه منصب الفُنصل الأول؛ ثمّ سعى في إعلان 
نفسه إمبراطوراًء وتمّ له هذا بعد 5 سنوات بإعلان من مجلس الشيوخ الفرنبي. 

خاضت الإمبراطورية الفرنسية نزاعات عدّة خلال العقد الأول من القرن التاسع عشرء عُرفت باسم الحروب 
النابليونية. ودخلت فيها جميع القوى العظىى في أوروبا. أحرزت فرنسا انتصارات باهرة في ذلك العبدء على جميع 
الدول التي قاتلتهاء وجعلت لنفسها مركرًا رئيسياً في أوروبا القارية. ومدّت أصابعها في شؤون جميع الدول الأوروبية 
تقريباًء حيث قام بونابرت بتوسيع نطاق التدخل الفرنبي في المساتل السياسية الأوروبية عن طريق خلق تحالفات 
مع بعض الدولء وتنصيب بعض أقاربه وأصدقائه على عروش الدول الأخرى. 

شكل الغزو الفرنسي لروسيا سنة: 1812م نقطة تحول في حظوظ بونابرت. حيث أصيب الجيش الفرنسي خلال 
الحملة بأضرار وخسائر بشرية ومادية جسيمة. لم تُمَكَن نابليون من الهوض به مرة أخرى بعد ذلك. وفي سنة: 
3م هزمت قوّات الائتلاف السادس الجيش الفرنمي في معركة الأمم؛ وفي السنة اللإحقة اجتاحت هذه القوّات 
فرنسا ودخلت العاصمة باريسء وأجبرت نابليون على التنازل عن العرشء ونفوه إلى جزيرة ألبا. هرب بونابرت من 
منفاه بعد أقل من سنةء وعاد ليتربع على عرش فرنساء وحاول مُقاومة الحلفاء واستعادة مجده السابقء لكنهم 


أما تحالف أمير الرولة مع القائد الفرنمي نابليون بونابرت فكان من خلال 
تحالفه مع مبعوث نابليون وهو تيودور لاسكاريسء الذي أرسله لمة توحيد قبائل 
الجزيرة العربيّة ضد العثمانيين: وأنَّ البدف السّيامي هو توحيد صفوف البدو 
ليكونوا عوناً لجيش كبير (حملة فرنسية بقيادة نابليون بونابرت) سَيَمُرُ بالشرق 
ليحتل بلاد الشام والعراق ويقطع الصحراء قاصداً البند لقطع الطريق أمام إنكلترا 
(7. وأنَّ أميرالرولة هو الشيخ القوي الذي يُمكن الاعتماد عليه لتحقيق هذه المآرب. 


وتمكنت الصحبة بين لاسكاريس وأمير الرولة. الواحد يدبر الأمور. والآخريعمل 
على اتحاد القبائل. 

وأما الصايغ - أو عبد الله الخطيب - فكان يكتب الرسائل وِيَكْسَّبَ القلوب 
بطيبٍ لسانهء وتمكن بدهائه من ربط كبارٍ الشيوخ برباطٍ عظيم.ء على أنْ يكونوا 
يدا واحدة مع أمير الرولة في كل الأمورء وعوناً له في خلافه مع العثمانيين وأمير 
الدّرعيّة. وتمّ التوقيع على وثيقة الاتحاد في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة: 


هزموه شرهزيمة في معركة واترلو خلال شهريونيو من عام: 1815م. استسلم بونابرت بعد ذلك للبريطانيين. الذين 
نفوه إلى جزيرة القديسة هيلانة» المستعمرة البريطانية. حيث أمضى السنوات الست الأخيرة من حياته. أظهر تشريح 
جئة نابليون أنَّ وفاته جاءت كنتيجة لإصابته بسرطان المعدة. على الرغم من أنَّ كثيراً من العلماء يقولون بأنَّ 
الوفاة جاءت بسبب التسمم بالزرنيخ. 

تُدرّس حملات نابليون العسكرية في العديد من المدارس الحربية حول العالم». وعلى الرغم من أن الآراء منقسمة 
حوله. حيث يراه معارضوه طاغية جباراً أعاد الحكومة لامبراطورية: وَوَيّعَ المناصب والألقاب على أسرته. ودخل 
مغامرات عسكرية دمرت الجيشء فإن محبيه يرونه رجل دولة وراعياً للحضارة. إذ يُنسب إليه القانون المدني 
الفرنسيء المعروف باسم قانون نابليونء الذي وضع الأسس الإدارية والقضائية لمعظم دول أوروبا الغربية. والدول 
التي خضعت للاستعمار والانتداب الفرنمي في العصور اللإحقة. نابليون بونابرتء د. أيمن أبو الروسء ص: 11 وما 
بعدها. 

(1) يقول فتح اللّه الصايغ في مذكراته التي جُمعت في كتاب " لاسكاريس العرب" للمؤلف جان سوبلان. ص: 123 
: " قال لي لاسكاريس: اصغ إل جيداً يا بني» لا يأتي نابليون لأمربسيط إنه يريد تحرير سوريا من نير الأتراك,. سيُطرد 
العثمانيون بسرعة من حلبء وستعيش فها بسلام أنت وذووكء لقد اختارونا أنا وأنت للإعداد لمثل هذا العمل 
الكبير... وتابع السيد لاسكاريس همسه إل بمشاريع نابليون. فنحنء لكي نتغلب على الأتراك. بحاجة إلى البدو 
الذين يسيطرون على الآباربين دمشق وبغداد.ء وعلينا أنا وأنت أن نحقق هذا المشروع. يجب علينا نحن الاثنين 
أَنْ نذهب للتبشير لدى البُداة بقوة فرنساء وبالتحالف مع نابليون. ليس أكثر من ذلك". 


1م /1226ه. وكان مجموع القبائل خمساً وأربعين قبيلة تُعد نحو ألف ألف 
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يقول لاسكاريس تحت عنوان: مُذكرات (مايس 1811م) بعد أنْ وصل إلى مخيم 
أميو الروك" وعدت المط ابن اماق الرعل القصي العاتىء الأسبر اللوة 
الذي كان طموحه ييز سوريا... فلقد وصلت هذا المخيم تسبقني سُمعة القائد 
الاستراتيجي. وهم يعتمدون على معرفتي بالمواقع التركية. وعلى صلاتي بقبائلٍ العرب 
التي لم تتعامل (الرولة) معبا مُنْدُ أمد بعيد... ْ 

وأصبح من مُهمتي أنْ أذهب إلى أبعد من ذلك. أنْ أكسب لدى الأمير التأثير 
الذي يلزمني. ليس لدي إلا حليف واحد: نابليونء, ولا بُدَّ أنْ بعض أخبار حرويه في 
أوربا قد بلغت هذه الزاوية من الصحراء. وهي مُستندي الوحيد. إِنَّ الخْيَّلَأءَ الذي 
يملأ نفسه لأنه قد كسب مبعوث الإمبراطورية. وأمله في الاعتماد يوماً ما على 
مُساعدته لطرد الترك من. سوريا يُمكن. أن يؤكدا لي التفوق ف المجلسء إذا ما 
امتعغطعت الإفادة يما 

وكان يلزمني مع الأمراء التابعين. والأقاربء وزبائن الأمير. الحذر والقليل من 
الغرور والزهو حتى أُممّن لمكانتي لدى هذا السيد الكبير. ولقد أَفْيَمَهم فتح الله أنّ 
مرور الجيش الإمبراطوري سيرفع من أثمان الجمال. وسيخلق فُرصاً مُمتازة للكسب. 
وسيتأثر الجنود المشاة. أخيراً. بشيء من السحر. 

فسنرى فيما إذا كنت أستطيع أنْ أصنع لهم مُنطاداً. كما فعل (كونتيه) 
التتجاع فق الفاهرة أن إذا كانت كيمياء السيد (ييريتيه) متكي 12 

ويقول في مكان آخر من مذكراته : " قاد ابن الشعلان بنشاط المفاوضات مع 
رزق أمير الضفير إِنَّ الدريعي أمير قبيلة الرولة المتحالف مع إمبراطور الفرنجة. 


(1) انظر: رحلة فتح الله الصايغ الحلبيء ص: 9 - 10. 


(2) لاسكاريس العرب. ص: 154- 157. 


صديقه. قد قرر دعوة المحترمين من قبيلة الضفير. إلى المشاركة في مجدٍ العمليات 
التي يُواجههاء ثم فيما يحصلون عليه من غنائم. 

تحن تلم أن قبيلة"الرولة بقيادة أفيرها الذرنعي قد رسو التنك قربا ع 
بغداد. وسيلي ذلك معارك أخرى. ومن المناسب أيضاً الحذر من السعوديينء إذا لم 
نحترس منهم فإنهم سيأتون يوماً لفرض ضريبة على قُطعان قبيلة الضفير. في انتظار 
وصول نابليون بونابرت القريب. الذي سيدفع كثيراً لقاء الجمال والمرور الذي هو 
بحاجة إليهء ومن المُناسب إطفاء نار المنازعات القديمة, والاتحاد ضِدّ الترك.... فمع 
القرنسيين يُمكن احتلال الموصلء وزنما بغداذء أهناك ما يمنعنا من ذتك؟ ” 0, 


© سيديو يتحدث عن تحالف أمير الرولة الدربعي بن مشهور الشعلان مع 
وهذا نص من كتاب " خلاصة تاريخ العرب " لسيديو يتحدث فيه عن تحالف 
أمير الرولة الدريعي بن مَشهور الشعلان مع نابليون بونابرت. 
وسيديو عالم ومستشرق فرنمي جمع في عشرين سنة سِفراً تكلم فيه عن 
العرب وعن الإسلام. فنقل الحقائق العلمية كما هي دون تزييف أو تحريف كما 
فعل غيره من كُتَّاب الإفرنج حين شَوَهُوا التاريخ العربيّ والدّين الإسلامي. 
ولذلك أمر علي باشا مُبارك©) بترجمة كتابهِ ويبّنَ السبب فقال : " وقد كتب 
السلف من رجال الأمة العربيّة كُتباً كثيرة في المسائل الاعتقادية والعملية وتواريخ 
أسيبوا فيها الكلام على الحوادث التاريخية وما لأهلبا من العوائد والأخلاق: ولم 


(1) المرجع السابقء ص: 176. 177. 

(2) علي باشا مُبارك (1239 - 1311 ه - 1824 - 1893 م): علي بن مبارك بن سليمان الروجي: وزير 
مصري.ء من المؤرخين العلماء العصاميين النوابغ. ولد في قرية برنبال (من الدقهلية بمصر) وتلقن العربية 
وحذق بعض الفنونء وسافرسنة: 1260 ه مع بعثة مصرية إلى باريسء فتعلم فني الاستحكام والمفرقعات والحركات 
الحربية. وعاد إلى مصرء فتقلب في الوظائف العسكريةء وبلغ رتبة أمير ألاي. وحضر الحرب التركية الروسية سنة: 
0 ه. ثم نُصّبَ ناظراً للأوقاف المصرية وأضيفت إليه المعارف. فأنشأ مدارس كثيرة. وأبقى آثاراًء منها دار الكتب 
المصرية في القاهرة. الأعلام: الزركلي. ج 4»ء ص: 322. 


يَقْتَدِ بهم الخَلف في ذلك. مع أنهم جديرون بنشرٍ فضائلٍ العربٍ والشريعة الغراء. 
لتمام درايتهم باللغة العربيّة بل سكنوا فسنت الأمرإلى غير أهله وهم: الفرنج الذين 
لهم معرفهم بأساليب اللغة العربيّة.ء فأضاعوا فضائل العرب. وأخذوا يركبون مَتن 
العمياء. ويُخَبطون خبط عشواءء. فكم من حكمةٍ حولوها عن حقيقتهاء وكم من 
آية ترجموها على غير المقصود منهاء فشاعت الأباطيل المضرة بشباننا في ديهم 
ودنياهم. ولم أجد من المؤرخين منْ تصدى لتبديد هذه المفتريات سوى العالم 
سيديو (56011101) أحد مشاهير عُلماء الفرنج المولود بباريس في 23 يونيو سنة: 1223 
هجرية. فقد جمع في عشرين سنة تاريخاً في سفر من مؤلفات من يثق بهم من العرب 
والفرنج. وبث فيه الفضيلة المحمدية والمآثر العربيّة. وأثبت ذلك ببراهين دحض بها 
ما ادعاه المبغضون من نسبتها إلممء فتحول الناس عما رسخ في أذهانهم. وأخذوا 
يُقدِرون الكتب العربيّة وعلماء العرب حق قدرهم. وظهر فضل العرب لدى الفرنجء 
وأنشؤوا في ممالكهم مدراس لتعلّم اللغة العربيّة. وأخذوا يُسارعون إلى حيازة الكُتب 
العربيّة في سائر الفنون والمعارف وببذلون فها النفيس.. " © 

يتحدث سيديو عن الحقبة التي عاش فها شيخ الرولة والحوادث التي حدثت 
في عبد إمارته. ويصف سيديو الأمير الدريعي بن مَشهور الشعلان بأنه مَعروف 
بِالفِطْتَةٍ والدراية في الحربء وبأنه رئيس الحزب الذي ضبم القبائل التي كانت مُعادية 
للدولة العُثمانية,. كما يتحدث عن لقاء لاسكاريس به وسبب ذلكء وهذا يؤكد ما 
ذكره فتح الله الصايغ في كتابه " رحلة فتح الله الصايغ ". 

يقول سيديو تحت عنوان: المبحث السابع: في أنَّ غزو الفرنساوية للديار المصرية 
ساعد السعوديين على نجاح مَقصدهم : " أخذ نابليون بونابرت البلاد الشامية التي 
دك ونه قا ومنة آهل عقا وحارب الديارالمصرية. فاشتغلت الدولة في غاية القرن 
الثامن عشر وعُرَّة التاسع عشر من الميلاد بتمكين حكمها في إِيَأنَةك) مصر والشام, 


)1( مُقدمة خلاصة تاريخ العرب. سيديو.ء ص: 3 4. 
(0) المبطالء طكباقي لقصد نه الولاية, 


وبمُقاتلة الجبابرة في أوروباء غير مُلتفتة إلى ما جرى على بلادٍ العرب من تحكم 


ولما فتح بونابرت الديار المصرية كتب في تاريخه مقاصده. ومنها توصله إلى الهند 
ليعدم منها ما للإنكليز من الشوكة التامة, ولما وَلِيّ إمبراطورية فرنسا أمر الموسيو 
(لاسكاريس) 9 بالسفر إلى بلاد العرب ليعاهد قبائل الشام والعراق وفارس على أنْ 
يُسَبَلوا سير جيشه إلى السندء ويفتحوا له الطريق التي سلكها إسكندر ذو القرنين» 
فسافر (لاسكاريس) من حلب ومعه كاتب اليد وقطع فيافي بلاد العرب من جهة 
تدمر القديمةء فأخبرته أول قبيلة نزل عندها بأنَّ أهل البادية أربعة أحزاب: حزب 
من أحياء عنزة في حدود الشام مُنقاد للدولة. وحزب من شجعان العرب في مفاوز 
(صحاري) العراق شديد البغضاء لمن انتسب إلى غيرهم. وحزب من بدو الفرسء 
وحزب من بدو الفرس. وحزب من جيش الإمام أمير الدّرعيّة- التي أعرض عها 
(لاسكاريس) واتجه إلى الحزب الثاني من العرب. والذي عاهدهم على مُقاومة 
الدولة0. فكان رئيس هذا الحزب (الدريعي بن مَشهور أمير قبيلة الرولة) المعروف 
بالفطنة والدراية في الحرب محل أسرار بنابرتو في مغاور بلاد العرب. 

ثمّ كت جمع من مشايخ العرب سنة: 1811 ميلادية مُبايعة مع (الدريعي) - 
اميواترولة مسن أن يتغاهوا لامرود وتعادوا يادي غداوة مؤيد 3ه وبستاروا جديا 
إمام الدرعية. ولا يخلطون الدّين بالسياسة. ويقاتلوا القبائل الممتنعة من الانضمام 
إلهم» ويقتلون من نَقَضَ منهم هذه المبايعة. 

وبلعَ ذلك الانكليز فألفوا قلوب عرب الشام بالعثمانية. وأغروا السعوديين 
البالغين إذ ذاك سبعة آلاف وستمائة خيمة على أن يفسخوا معاهدتهم مع 


(1) وردت في الكتاب (لسقاريس) والصحيح ما أثبتناه. 

(2) وهذا الكاتب هو فتح الله الصايغ الذي تسدى ب (عبد الله الخطيب) بأمر أستاذه لاسكاريس والذي 
تسمى ب : (الشيخ إبراهيم). انظر: القصة كاملة كما أثبتها الصايغ في كتابه " رحلة فتح الله الصايغ الحلبي 
إلى بادية الشام وصحارى العراق والعجم والجزيرة العربية". 

(3) يقصد هنا الدولة العليا العُثمانية كما ذكر فتح الله الصايغ في رحلته. 


! 
( 
ل 
ل 
! 


الفرنساوية. ورتّبوا لهم دراهم لذلكء ثمّ كانت واقعة بقرب حماه بين مائة ألف 
سعودي وثمانين ألف بدوي تابعين 7 الذي هزم جيشهم, واختفى أثرهم حتى 
بلغ حدود نجدء فأراد سعود وهو بالدّرعيّة تحت حكومته أنْ يعرف الغرض من 
المعاهدة مع الفرنساوية. فذهب إليه (لاسكاريس) (والدريعي) 7 وأوضحا له الغرض 
منهاء فدخل في تلك المعاهدة لشدة بغضائه كالفرنساوية لجنس الترك. إلا أنَّ سعوداً 
ما زال يأبى الانقياد في قضايا أخرى بسبب مُعاهدته مع الانكليزحتى عرف أنَّ نابليون 
هو أبو النارء وأنه الذي سأله المساعدة على ذهابه إلى البندِ بجيوشه لإعدام شوكة 
الانكليز 0 بغاية الرضاء ثمَّ رجع (لاسكاريس) من بلاد العرب سنة 

0 هجربية 2 ' وقت هرب الجيش الفرنساوي من مدينة مسقوف عائداً إلى وطنه. 
ورأى (لاسكاريس) أنَّ أوراق مُعاهدته في أيدي أعند اه( وأنّ سعيه ذهب هباءً 
منثوراًء فمات خُزناً بعد استيلاء الانكليزعلى جزيرة كرك في الخليج الفارسي. ووجود 
وكلائهم في مخا والسويس وجدة والبحرينء. وتشوقهم إلى الاستيلاء على مدينتي 
مكات #)وعدن... وفا 


1) ذكر فتح الله الصايغ أن لاسكاريس لم يذهب مع الدريعيء بل أرسل محله تلميذه عبد الله الخطيب 
فتح الله الصايغ). رحلة فتح الله الصايغ. ص: 247, 248. 
© الصحيح: 1813 ميلادية. انظر: رحلة فتح الله الصايغ. ص: 287. 
3 
4) لعله يقصد مكة. 
5) خلاصة تاريخ العرب. سيديو. ص: 282, 283 أمر بترجمته علي باشا مبارك. ط1اء مطبعة محمد 


( 
) يقصد الإنكليز أعداء فرنسا آنذاك. انظر: رحلة فتح الله الصايغ. ص: 12. 
( 
( 


أفندي مصطفى. حوش قدم, 9ه 


جلا 


المبحث الثالث: 


تحالف أمير الرولة 
الدريعة بن مشهور بن منيف الشعلان 
مخ أمير العجم سعد البخاري رئيس قبائل الهند 7) 


وكان هذا التحالف حين قطع أمير الرولة ومن معه دجلة ودخلوا أرض العجم, 
وقَصْدُهُمْ لقاء الأمير سعد البُخاريّ رئيس قبائل عرب البند كي يتحالفوا معه كما 
تحالفوا مع باقي العُربان. وبعد سفر طويل دام أياماً قطعوا فيها مراحل كثيرة. حتى 
قطعوا بلاد الكرمان ووصلوا إلى نهر خراسان, يقول الصايغ في رحلته : " ولمْ نزل 
نرحل وننزل ونواجه أثناء سيرنا قبائل عرب والتي تُقيم دائماً في طبراق (تراب) عجم 
أستان. وتحت تدبير الأميرسعد وأوامره. في نواحي سواحل البحرحيث يكون السهل. 


ونحن كان مسيرنا بالقرب من ساحل بحر الهند...فمن بعد مسيرنا في طبراق 
العجم اثنتين وأربعين مرحلة كبيرة. نزلنا بأرض يُقال لها: الهندُوانء ثمّ جَدَيْنَا بالسير 
كل يوم شرحلةالبعكن ما فيا ياف والبعض منا خالية من المبافد وحيق يف 
لنا ثلاث مراحل أرسلنا مع هجان من عرب ديرتهم بمكتوب للأمير سعد من طرف 
الدريعي للسؤال عن خاطره والسلام عليه.... 

ثمّ رحلنا أول يوم وثاني يوم, وفي الثالث, وهو اليوم الذي سنصل فيه عنده في 
منتصف الهارء إذ بالغبار معقود من صدر البرية كأنه عَمامة مُمطرة.. وإذا به الأمير 
سعد جاء للقائنا...وحالاً استعد الأمير الدريعي وأولاده وكثير من قبائلنا والشيخ 
إبراهيه © وأنا للقائهمء وكذلك سعد وكبار قبائله ركضوا لملاقاتنا واجتمعنا مغ 


(1) ذكرنا ذلك سابقاً نقلآعن رحلة فتح الله الصايغ تحت عنوان: مع عرب العجم والبند. 
(2) تقدم أنه لاسكاريس العرب الذي تسحىى بالشيخ إبراهيم. 


<مخللي> 


بعضنا بين الصفينء وسلمنا على بعضنا...ودْعِيْنَا عند الأمير سعد نحن وكامل من 
معنا من أمراء ومشايخ وكبار القبائل مُدة ثلاثة أيام على سفرة الأمير سعد.... 

ثم كُلّ يوم كنا نعمل معه خلوة ونتكلم. حتى فهم المادة جيداً. ودخل في عقله 
مطلوبناء فوافق على ذلك وسُرَّجداً إِذْ قال: على ما أعلم أنَّ جميع أهالي بلاد الهند 
غير راضين على حكامهم اليومء ويتمنون أنْ تحدث أمور مثل هذه لأنهم مَظلومون. 

وأما أنقم قل افكروا يشيء فاق أقدّم الجيش جميع ماايلرم وإةا اقشكي الأمر 
فإتي أرسل من عندي أكاماً وجمالاً وذهائركلاقات الجيشش. فأنا محكم على كل ما 
تريدونه من العمل. ثمّ قرأنا ورقة الشروط. فَسُرَّ مها جداً. لكنه ما وضع اسمه ولا 
خَثْمَهُ بهاء بل عمل لنا ورقة ثانية خاصة به لناء ووضع اسمه وختمه بها وكانت بهذه 
الألفاظ : 

بسم الله الرحمن الرحيمء أقول أنا سعد بن بدربن عبد الله بن بركات بن علي 
البُخاريٌ رضي الله عنه. هو أني قد رهنت لساني بقول ثابت لدى حافظين هذه 
الورقة, بأنْ أكون مُوافقاً لهم ومُتحداً معبهم. وقابلاً لشروطهم المرقومة في ورقة 
عمومية غير هذه. وأكون مُساعداً ومُعيناً لهم في جميع ما يريدونه ويبغونه. وأكون 
حافظاً لسِرّهِمْ. وعدواً لعدوهمء وصاحباً لصاحهم. وقد أعطيت هذه الورقة حتى 
يكونوا مُطمآنين من طرفيء ومُتأكدين من كلاميء والسلام على سيدنا ومولانا الأعظم 
فَحْلٍ الرجالٍ الإمام الغالب علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه والسلام, ثمَّ وضع 


توقيعه وختمه ودفعها ا 


(1) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 237- 239. 


مخللي> 


أمير الرولة 
الدريعة بن مشهور بن منيف الشعلان 


يو المبحث الأول: 


الشعلان ويصف هيبته وطموحه. 


٠‏ المبحث الثاني: 
المستشرق الفرنسي سيديو يتحدث عن أمير الرولة وشيخها العام الدريعي بن 
مَشهور الشعلان. 


المبحث الأول: 


لإسكاريس العرب (1181ه- 1232م /1767م -1817م) 9) 
أو تيودور لإسكارس يلتقق أمير الرولة الدريعة بن مشهور الشعلان 
ويصف هيبته وطموحه 


كثير من المستشرقين قاموا برحلات إلى الجزيرة العربيّة إما للاستكشاف أو 
تعرّف على حياة البدو وعاداتهم. والبعض منهم كانت رحلته في حقبة إمارة الدريعي 
بن مَشهور على قبيلة الرولة» فالتقى به بعض المستشرقين ودوّنوا في كتبهم صفات 
الدريعي وأخلاقه كما عاينوها بأنفسهم. وأجمع كل من لقيه على أنه شخص مُتميز 
بأخلاقه ورحابة صدره.ء وأنه يملك قدرات وهها الله له مكنته من قيادة وتدبير 
شؤون قبيلته لأعوام كثيرة. 
ويُمكن القول: إِنَّ قبيلة الرولة نالت حصة الأسد من حيث تسابق المُستشرقين 
تعرّف على أحوالها وتاريخ رجالاتها من أمراء وشيوخ وفرسان وشعراء ومعارف عامة. 
ومن أهم المستشرقين الذي عاصروا الرولة مدة تزيد على عشرين سنة هو لويس 


(1) تيودور لاسكاريس ولد عام 1767م: من أمهر جواسيس فرنسا (إلا أنه لم يجن النجاح والشّهرة بسبب 
إخفافات. فابليون. المشكرية): أرسل. ق بداية القرق. التامم عشر لسين أغواى البدى+ ومعرفة طرق 
المواصلاتء وأماكن تواجد الآبارفي بادية الشامء والتواصل مع الإمام ابن سعود إمام الدرعية في نجد. 
حيث تم تجنيده من قبل الففضل الفرنمي في الإسكددربة دروفيقي غندما أرسل لبلاد الشام وشبه جزيرة 
العرب في حينه. والذي كان بمنزلة العين الراصدة للفرنسيينء ولاسكاريس هذا هو من رعايا دوقية 
ساردينياء ولد في مدينة نيس 1767مء وهو يحمل لقب فارس من فرسان مالطاء وقد زار الدرعية في عام 
1م مع خادمه الحلبي الماروني فتح الله الصايغ. صنائع الانكليز. سعود بن عبد الرحمن السبعاني» 
ج1”ص: 402. مكتبة شمس للنشر والإعلام. 

ويقول جان سوبلان صاحب كتاب " لاسكاريس العرب". ص: 423 : " مات لاسكاريس في القاهرة في آذار 
من عام 1817م". دار طلاس. دمشق. ط1. 1987م. 


جلا 


موزيل الملقب بالشيخ مومى الرويلي وألّفَ كتابه: " أخلاق الروله وعاداتهم " (156 
5وأناولع8 دأدنححا عط أه ددممغدنان لصة كتعصصقا/ة) 

وقال عن الأمير الدريعي : " وكان قائد الرولة في أوائل القرن التاسع الدريعي بن 
مشبور الشعلان " 

وتُعتبر لاسكاريس من أوثئل المستشرقين الذين تحدثوا عن أمير الرولة. 

التقى لاسكاريس - الذي تُسمى بالشيخ إبراهيم- جاسوس نابليون بشيخ الرولة 
الدريعي سنة: 1811م ضمن خصطته التي رسمها لتوحيدٍ قبائلٍ الجزيرة العربيّة ضد 
العثمانيين. وأنَّ البدف السيامي هو توحيد صفوف البدو ليكونوا عوناً لجيشٍ كبيرٍ 
(حملة فرنسية بقيادة نابليون بونابرت) سوف يمر بالشرق ليحتل بلاد الشام 
والعراق ويقطع الصحراء قاصداً الهند لقطع الطريق أمام انكلتراء وأنَّ الدريعي ابن 
شعلان هو الشيخ القوي الذي يُمكن الاعتماد عليه لتحقيق هذه المآرب. 

وتَمَكّنت الصّحبة بين لاسكاريس وأمير الرولة. الواحد يُدبر الأمورء والآخريعمل 
على اتحادٍ القبائل. وأمّا الصايغ أو عبد الله الخطيب فكان يكتب الرسائل ويكسب 
القلوب بطيبٍ لسانهء وتمكنّ بدهائه من ربط كبارٍ الشيوخ برباطٍ عظيمء على أنْ 
يكونوا يداً واحدة مع أمير الرولة في كلّ الأمورء وعوناً له في خلافه مع العثمانيين 
وغيرهم. وتم التوقيع على وثيقة الاتحادٍ في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة: 
1م /1226ه. وكان مجموع القبائل خمساً وأربعين قبيلة تُعد نحو ألف ألف 
نفير 00 


يصف لاسكاريس في مُذكراته تحت عنوان: مُذكرات (مايس 1811م) وصوله إلى 
خيمة أمير الرولة وبعد وصفه أسلوب إعداد البدو للقهوة قال : " وأخذت ألاحظ 
ابن شعلان. الرجل القصير القاسي. الأسمر اللون الذي كان طموحه بهز سورياء 
كان في حوالي الأردعين أو الخامسة والأردعين من العمر. 


(1) انظر: رحلة فتح اللّه الصايغ الحلبي. ت: د. يوسف شلحد. ص: 9 - 10. لاسكاريس العرب. جان 
سوبلان. ذكر فيه لاسكاريس في كثير من مذكراته كيف تم التخطيط لاتحاد القبائل حتى تحقق أخيراً. 


أما إخوته الأصغر سِنَاً فلا يزالون في سنّ الشبابء وتنفرج شفتاه التي تعلوان 
دقناً ') قصيرة عن أسنانٍ بيض تامةء ربما يرتجف منها من ينظرٌ في عينيهء ولقد 
ثُقِلت إيّ حول هذا الرجل الصلف والقامي والعنيد طرف ونوادر حول المصير الذي 
يَدخره أحياناً للأسرى الأتراكء. فأئٌ كرهٍ يدفعه إلى ذلك إذاً؟. 

وتساءلتُ أيضاً حول يديه الناعمتين بالنسبة لرجلٍ يَستعمل السيف والرمح, 
يديه اللتين خُلقتا لمداعبة الأطفال أكثر ممّا تكونان قد خُلقتا لقطع الأعناق... ومع 
ذلك فإنني أشعر بالغريزة أنَّ هذا التعارض بين النعومة والقوة, بين الليونة 
والقسوة, يُمكن أنْ يخدم مُخَطّطِيء فما دام على رئيس (الرولة) © أن يكون نقطة 
استناد لبدي» ومحور الوحدة الى أحبكبا ف الظلام: فإئّه يلذّ لي أن لا يكون هذا 
الرجل بسيطاًء أنا بحاجة إلى ذكائه. كما أنني بحاجة إلى قسوته. 

ولكنه هو نفسه. أيكون بحاجة إليّ؟ وكيف أستطيع أنْ أفرض نفسي على هذا 
الزعيم الذي يطير من نصر إلى نصر؟ إِنَّ ترحيبه اللطيف. ودعوته إياي للمُشاركة 


في مجلسه مُنْدُ وصولي يُبيّنِ أنَّ فتح الله قد أتمّ بشكلٍ جيدٍ عمله نذيراً بالحرب... 
١‏ 04 


(1) الصحيح: ذَّقناً (بفتح القاف). 

(2) يقصد الأمير الدريعي بن مشهور الشعلان. 

(3) هوفتح الله الصايغ الذي كان رفيقاً ومترجماً للاسكاريس في رحلته إلى قبيلة الرولة والتي دونها في كتابه 
"رحلة فتح الله الصايغ الحلبي إلى بادية الشام وصحارى العراق والعجم والجزيرة العربية". 


(4) لاسكاريس العرب. ص: 154- 156. 


المبحث الثانق : 


المستشرق الفرنسق سيديو (1223 - 1292 ه /1808 - 1875 )١‏ (09) 
يتحدث عن أمير الرولة وشيخها العام الدريعق بن مشهور الشعلان: 
ذكرنا سابقاً © أنّ سيديو تحدث عن الحقبة التي عاش فها أمير الرولة 
والحوادث التي حدثت في عبد إمارته. ويصفه سيديو بأنّه معروف بالفطنة والدراية 
في الحرب وبأنّه رئيس الحزب الذي ضم القبائل التي كانت مُعادية للدولة العُثمانية, 
كما يتحدث عن لقاء لاسكاردين بالدرنعي بن مشهور وسبب ذلك. 


يقول سيديوتحت عنوان: المبحث السابع: في أنَّ غزو الفرنساوية للديار المصرية 
ساعد السعوديين على نجاح مَقصدهم : " واتجه لا سكاريس إلى الحزب الثاني من 
العرب. والذي عاهدهم غاى مقاومة الدولة (العثمانية). فكان رئيس هذا الحزب 
(الدريعي بن مشهور) أميرقبيلة الرولة المعروف بالفطنة والدراية في الحرب محل 
أسرار بنابرتو في مغاور بلاد العرب" ©. 


(1) سيديو: (1223 - 1292 ه - 1808 - 1875 م): لوي (لويس) بيير أوجين أميلى سيديو: ء7]ءز 5أداماء 
عمعوناعء:0!||ألء5 عذاعمة مُستشرق فرنبي. مولده ووفاته بباريس. كان أبوه (جان جاك إمانويل من 
المستشرقين أيضاً. أخذ عنه صاحب الترجمة بعض اللغات الشرقية:ء وتخرّج في كلية هنري الرابع» وعَيّن 
مدرساً للتاريخ في كلية " بوربون " سنة: 1823م واشتغل بعلم الفلك. وعلت شهرته. وهو صاحب كتاب " 
وعطوءكث دعل 3700 ألفه بالفرنسية. وأشرف علي مبارك باشا على ترجمته إلى العربية. وسماه " خلاصة 
تاريخ العرب " ثمّ ترجمه عادل زعيترء كاملاً. وسماه " تاريخ العرب العام" ومن آثارٍ " سيديو " العربية. 
نَشُرْهُ كتاب " جامع المبادئ والغايات في الآلاتِ الفلكية " لأبي الحسن علي المراكثيء مع ترجمته للفرنسية. 
الأعلام» الزركلي. ج5. ص 246. 

(2) ذُكرذلك سابقاً تحت عنوان: سيديو يتحدث عن تحالف أمير الرولة الدريعي بن مَشهور الشّعلان مع 
نابليون بونابرت. 

(3) خلاصة تاريخ العرب. سيديو. ص:283. 


طورة أمير الرولة 
الدريعق بن مشهور بن منيف الشعلان في الشعر البدوق 


٠‏ المبحث الأول: 


أمير الرولة الدريعي بن مَشهور وصيحة حصة وما قيل فيها من الشعر. 


٠‏ المبحث الثاني: 


أمير الرولة الدريعي بن مَشهور وبنيه الجريا. 


: المبجث الثالث‎ ٠ 
أمير الرولة الدردعي بن مشهور بن منيف الشعلان وما قيل من الشعر عن‎ 
إمارته على الجوف.‎ 


المبحث الأول: 


أمير الرولة 
الدريعة بن مشهور وصيحة حصة وما قيل فيها من الشعر 


تغنى كثير من الشعراءٍ بمدح قبيلة الرولة وما تمتاز به من مكانةٍ تاريخية 
عظيمةء وخُصّ أميرها الدريعي بن مَشهور الشعلان بالمدح في كثيرٍ من القصائدٍ. 
وقد تتناولت القصائد موضوعات عديدة مها شجاعة أمير الرولة في المعارك 
واتتصاراته الكبيرة. كما مدحوا أخلاقه الكريمة وسجاياه الرفيعة. وتذكر فيما يلي 
بعض ما قيل في شخص أمير الرولة من الشعر. 
فقد صَّوَرَ الشاعر دل بن دبلان السبيعي العنزي معركة صيحة حصة المشهورة. 
والتي انتصر فها أمير الرولة ومعه شيخ مشايخ عنزة ابن هذال على قبيلة شمرء وثأر 
لصيحة حصة أخت زوجه سّكرء. حين صاحت بعد إيذائها من أحد رجالات قبيلة 
شير ضيجها امير +" الدوى بانيعال . 
وقد اكمكن أمهيرالرولة ومن مع من أتغل القان.....حق أصبيع الأمين الدريخي 
مَضْرِبَ المثل في الشجاعة والإقدام وإغاثة المستجير.ء فقال شاعر شمر بصري 
الوضيجي مُتحدياً ومُعرضاً ومتمنياً هذه الأبيات. وذكر فهها مجول والدريعي 20: 
أبا أتمتتى كَانْ هي بِالتمَاني ‏ صقرا صّهةة اللّون قَبًا طلِيْعي 
وسِرْوَال تُؤْمَان ومثل الشَطنِيَ ‏ ومْصِمَّلٍ مثل الثقَب له لميعي 
أبي لِيَا لَحْقَ الطَّلبْ لَه غَوانِي ١‏ والْخَيْل مهما [مجول] و [الدرئعي] 


أَرْدّها وَإِنْ كَانْ رتي هَدانِي منَ المعرقه يأتي على الخد رنعي 


(1) أبطال من الصحراءء زيد بن محمد السديري. ص: 199. 


متقليه 


أَرِدَّهَا لِعْيُونْ صافي التَّمانِي بيض النُحُوْرٍ مِيْلكات الرَضِيعرٍِ 

مناسبة القصيدة: 

فُيّرللشاعر الوضيي أنْ يغزو مع بنيه الجربا شيخ قبيلة شمر على قبيلة الرولة 
من عنزةء وقد أغار الجريا هو وفرسانه على إبلٍ الرولة وأخذوهاء فلحقهم الأمير 
الدريعي بن مُشهور وابن عمه ومجول. كما تمى الشاعر الوضيعي ومعهم فرسان 
الروله لِيُخَّصُوا الإبل من فرسان شمرء فسرعان ما قَكُوا إبلهم وراحوا يُطاردون 

وقد حَمِيَ الوطيس بينهم. وفي غمرة ذلك ضرب أمير الرولة فارساً من فرسان 
شمر بالسيف فطاررأسه من على منكبيه. وعندما رأى الشاعر الوضيحي ذلك دُهِششَ 
من هولٍ الضّربة فول هارباً من أرض المعركة. وترك قومه. وقد دافع أبطال شمر 
عن أنفسهم دفاعاً بُطولياً كعادتهم. وتخلصوا بأعجوبة من فُرسانٍ الرولة. وعندما 
وصل بنيه الجربا مضارب عشيرته. كان غاضباً على الوضيحي بسبب فراره من 
المعركه, فدعاه ليُحقق معةه ويؤنبه على فراره. وعندما سأله أجاب الشاعر الوضيعي 
بهذين البيتين: 

أنا بلايَهُ لا بسِيْنَ القطّأنِي اللي يخلُؤن المخالف يطِيْعبي 

من فُوْقُ قب مكرمات سماني 2 يشِذن شِيَأهِين تخطّف مْرَئِعِي 


فرسان شمرء لأنه لايستحق ركوبهاء وكانت هذه الفرس من الخيل الخاصة للشيخ 
بنيه الجربا ". 


(1) المرجع السابقء ص: 200. 201. 


وفي قصيدة أخرى يقول الشاعر دلي بن دبلان السبيعي يصف واقعة صيحة حصة: 


صال الدريعي بالمظاهير والمال 
وايل على صم الرمك والنضا 
صلنا من الشنبل إلى قصر شلال 
السيف شرع بالعلف والحمر 
والمءوت شرف والتحم زجر وقتال 
تسعين يوم بيننا كر وانزال 
ياويّ خيّال على كل خيال 
ما عاد نركب خيلنا يا ابن هذال 
نوها فملها كلنا همدي الأنذال 


تحفلي يابنت ماضين الأفعال 


كله لعين صيحة الوايلية 
رخم الجموع اللي مهزرّع قوية 
متجندين بالسيوف القضية 
والخيل شربت من حياض المنية 
شيل النفوس بعيد شهر الضحية 
فسبريخ والعالث بعيد ذبجنا بنية 
عري لكوريا عزوة الشعرية 
ولا تنلكد بكعوينا معنقية) 
لا شك جتك جموع وايل2 أسوية 


أرواحنا من دون ضيمك هدية 


وقال الشاعر قاعد الرويلي في وصف واقعة صيحة حصة : 


راكب فوق حريذعره ظله 
لشيخ عثازابن هذال نرسله 
يا الزميلي تحسب الحرب تعلله 
الدريعي يحرم شربة الداله 


غير يجري نهار يسيج الحله 


مثل شاحوف شط الموج لاجابه 
هو يحسبنا حنا الميل نرضا به 
والسناعيس ربعك صاروا أسبابه 
قال والله لاحمسه ولا اتشقابه 


والعذارى تصيح وتشعط ثيابه 


(1) المعنقية: من أنواع الخيل الأصيلة عند قبيلة عنزة. والسبعة خصوصاً. 
(2) كناية عن عنزبن وائل. 


مققلي> 


المبحث الثانف: 
أمير الرولة الدريعة بن مشهور بن منيف الشعلان وبنيه الجربا 


يقول المؤلف أمين بن حسن الحلواني في كتابهِ مُختصر مطالع السّعود ما نصه 
صفحة: 124: في سنة: 1816م غارت الرولة بقيادة أميرها الدريعي بن مشهور على 
قبيلة شمريُساندهم شيخ المنتفق (حمود بن ثامر)ء ويُساند قبيلة شمر شيخ العبيد 
(قاسم بن محمد بن عبد الله الشاوي) وبعض قوات سعيد باشا الوزيرء وكان (بنيه 
بن قرينيس الجربا) يصول كالنمر بين الجُموع. فجاءته رصاصة طائشة وقتلته. 
وقبره اليوم جنوب منطقة أم البعرور والحميدية على بعد 20 كلم من أرض الشامية. 

فقال أحد شعراء الرولة بعض الأبيات في هذا المناخ يذكر قدومهم من سورياء 
وبالتحديدٍ من (الشنبل) وهي البوادي التي بين حمص وحماه والنقعة7". وكثيرا ما 
يُقصد بها حمص. 

ويَذْكُرْ أنَّ المعركه استمرت ثلاثة أشهرء وأنهم قتلوا بنيه الجرباء ثمّ يمتدح 
فروسيته. ويتحسر على الفتاة التي يعتزي بنيه باسمبهاء فقد فقتل بنيه فمن يعتزي 
بعده باسمها ؟. أما الدريعي فقد رجع هو ومن معه بعد هذا المناخ إلى منازلهم 
وديارهم في الشّمال. 


يقول الشاعر الرويلي: 


سرنا من الشنبل إلى قصر شلال شهرين والثالث ذبحنا (بنيب-ك) 
ياويء والله ياهل الخيل خيال عزي لعقبه عزوة الشمريسمه 
هذا جزى اللي باعنا (بابن هذال) جبنا دماغه للبواشي هديه 


(1) لقص يها حيض: 


وقالت أم البندري هذه القصيده عندما قتل بنيه الجرباء والبندري هي زوجة 
بنية الجربا: 
عري قعودك يا لطيفة عن الشيل يحرم عليه معكفات الظلايل 
يالبندري يا ويل عينك من الويل عينك مع السلفان من هي تخايل 
ابكي بنية والرجال المشاكيل فكاك زفل محقفظات العدايل 
جتنا جواده مارجن باول الخيل حالت عليهيم سربة أولاد وايل 


معهم الدريعي ضاريا للمصاويل 2 ياما أرملوا بسيوفهم من حلايل 


المبحث الثالث: 


أمير الرولة الدريعق بن مشهور بن منيف الشعلان 
وما قيل من الشعر عن إمارته علق الجوف 


ذكر المؤرخون سيطرة قبيلة الرولة على منطقة الجوف في عبد أميرها 
الدريعي بن مشهور الشعلان. وقد ورد ذكر هذا الأمر في العديد من القصائد 
الشعربة حينها". منها قصيدة ابن طواري التالية الي وصف بها حكم الأمير 


الدريعي لمنطقة الجوف فيقول : 


للي ذكرتويا ابن دابس حضننا 
واخطيت في قول الدريعي غترنا 
امطر مطرهم يوم خلّب مطرنا 
ضرب بنا حقّى تنكّر حمرنا 
كله سبب عمك بشوره عثرنا 
بالعهد بقناهم ولا الله نصرنا 
في بيت عمك يوم جانا نذرنا 


فوق الرمك ومعالجات العناتا 
جانا على وضح النقا مع بيانا 
واسفر سماهم يوم ظلّم سمانا 
ويوم امتنعنا عن ربوعه حماتا 
والسود تطلا وجيهكم يا اقربانا 
وسيلٍ تحدّر ما يرده نيانا 
حسبي على من هو بشوره عصانا 
وظلمت حظك وأفت مستت غهمانا 8 


)1( انظر: الجوف وادي النفاخ, عبد الرحمن السديري» ص : 124. ط2. 1426 ه. في شمال غرب الجزيرة. حمد 


الجاسر. ص : 44. ط2, 1401. 


(2) مقال بعنوان : منطقة الجوف وسيطرة الأمير الدريعي بن شعلان وقبيلته عليها على موقع 


ال ).ث8 لا8. الالخالالا 


0 ال ملحق الأول:‎ ٠ 
نْ و‎ . 7 39 || ٠ 5 000 95 086 4 
رسائل الأمير الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان إلى شيوخ العرد‎ 
بادية الشام والعراق.‎ 


. الملحق الثاني: 


3 4 5 8 || 5 
الوثائق التاريخية التي ذكرت الأمير الدردعي بن ممَشهبور بن منيف الشعلان 


. الملحق الثالث: 


5 مه 5 00 7 7 
صورة تقرببية للآمير الدريعي بن مَشهور بن منيف الشعلان 


الملحق الأول: 


رسائل الأمير الدريعق بن مشهور بن منيف الشعلان إلى شيوخ 


العربان فقي بادية الشام والعراة": 


تمّ نشرهذه الرسائل للفرنسيين والأوربيين. 

سبب كتابة الرسائل: 

كانت عشيرة الحسنة وحلفاؤها من الفواعرة والعمور والنعيم والحروب وبعض 
شمر وبعضاً من فخوذ عنزة تحت لواء الشيخ مهنا الفاضل المزيد أمير المنابهة 
مُسيطرة على بادية الشام كلهاء ولا يُسمح لأي شخص قادم باقتحامها إلا إذا كان 
ضيفاً أو سائل عن حاجة أو ما شابه. 

وعندما وصلت طلائع قبائل الجلاس إلى العراقء واستقرت في أطرافها على أنْ 
تتجاوز ذلكء. بعد حين اكتشمَّتٌ أنَّ زعيم البادية الشامية (ابن ملحم) لا يسمح 
بالتجاوز عُنفاً.ء حينئذ بدأ أمير الرولة الدريعي بمُراسلة بعض القبائل لكسب ودها 
ضد الشيخ مهنا الفاضل. 

فقد راسل ما يُقارب خمساً وأربعين من مشايخ القبائل طالباً منهم إِمّا أنْ تكون 
معي أو ضدي. 

وتوجد المخطوطة التي نتحدث عنها بالرقم (2298) في قسم المخطوطات 
العربيّة. بالمكتبة الوطنية بباريس عاصمة فرنسا. 

وقد تمَّ نشرها لأول مرة بالفرنسية في سنة: (1835م) ضمن الجزء الرابع من 
كتاب (رحلة إلى الشرق) للشاعر الفرنمي لامارتين. 


(1) بعض الرسائل ذكرها الصايغ في كتابه " رحلة فتح الله الصايغ" وقد سبق ذكرها في الكتاب. 


ينبغي الذك رأنَّ الذي تولى كتابتها هو فتح الله الصايغ (عبد الله الخطيب) الذي 
رافق سُلطان الشمال الأمير الدريعي بن مَشهور الشعلان وكان كاتبه. وقد ذكر ذلك 


في كتابه " رحلة فتح اللّه الصاية " 20. 


وهي ثمان رسائل مُكررة بنفس اللفظ أرسلبها سُلطان الشمال الأمير الدريعي بن 
مَشهور الشعلان إلى أمراء القبائلء وهم: 
1. دوخي بن سُمير أمير قبيلة ولد علي. 
إِدْغَيُم بن علي أمير قبيلة السرحان 
باني بن إِمْيَيْبِ أمير قبيلة بني خالد. 
تراك بن معجل شيخ عرب الرفاشا. 
سُلطان البّراق شيخ عرب العمور. 
سلامة النئّسان شيخ عرب الفواعرة. 
وكان يُرسل الرسالة مع تغييرٍ اسم أمير القبيلة. وكل الرسائل أرسلت بتاريخ 
من الدريعي ابن شعلان إلى: دوخي ابن سُمير أمير ولد علي. 
بعد السلام ورحمة الله وبركاته: تُخبركم أنه جينا من بلادنا لأجلٍ إعانتكم 
وتخليصكم من يد ناصرالمهناء الذي يريد أنْ يدوسكم ويُخَرّب نظامكم ويتكبر عليكم 
وناوي أنْ أهاجمهم. وقصدي الآن أنْ تظهروا حالكم من غير مُحاباة» إِنْ كنت معي 
أوعلي. من كان معي ينزل قريباً منيء وإنْ كنت علي تنزل بالقرب من مهنا الفاضل, 
والسلام ختام. 


ذخ شأ ص صنأ 66 ل 6 


الإمضاء: الدريعي ابن شعلان - الختم 
تاريخ الإرسال: الخميس: 24/حزيران(يونيو) 1810 م. 


(1) رحلة فتح الله الصايغ. ص: 107. 108. 


+ع 


الملحق الثاني 
الوثائق التاريخية 
التي ذكرت الأمير الدريعة بن مشهور بن منيف الشعلان : 


ك١‏ امجمماج عع3ق لمن عاءنحمعلععءقص ععق هذا مطعكدم حمعك عغأحم عمجعمهد عو تدأ لومباء 
ال ,ع الع تومه الطعتكحطظم3 ععكل عغأدمه ومعصطا لطاءاء ع» ج28 .علىع]ا8 ععواعد جرسحنا ام اككييم 
جنات جواقدعم؟ م15 عله معفأاقط ,مععطعء1 دج مماج للع معطء لتحمظ ععك وءامتحمممم 
حل عحدهتكحكتكة ومعلاعواةاحمعيك حدما ومعج معطقد و ككامدككت عطعد ا لع © دن ممم 
دعلع[ كلت عطعدمى غاأعلم حتطا ضعاغعدكء عنمب ع >3 :نلا ععل طاعول جومم ع اعمراعم 
كنات لكننا عجعج )>< 10> +11 حكن لاعمقترز عتك عشقط سمستمكط عع<] _ععقسنصة ومعظعكل أ متكد 
عاج آأواءع 120 _أاطعتهم ©1د أجهد ,أله حول +» أألالا .وعطاع قيمع اماناكم1 ممحععط1 
-متككةكظا لاععنال كلح وعلمعا عوعلحمطعكئصعع عطعدم تتساهسط عأممتقاط عمل © جما حون تكتمدحكت 

13> ل اندحا ااتتردوعج عام دح أاع عاج أطة؟ ومعمع ل ,ممم 


حم أساقع8 حعك أعطا عععتصوطء1تة .3 
حعل ,عتد كاملطعععط عتع علج تخدك تئء يي أحة عدكء 1 الاعكعدعحم ععحاتا جرص د11 اع صصص لا عمعمطة دد 
-ناعتلاء تانباج #اأكتالالا علق صة طعدد قصهب معطعءناكندكت بح عتعطلططظعكلدع ععصمظ] غأذم حصعلققك 
تعلمن لسعع] ععلمححاصت لاأععدك 11 مك خكلمكل مماعك وعظلء 51 مهسحمه عتصصقع1 عوه12 .مع لاعت 
دعمك مه طعتعطعد متك .مععئمتة] ععل لنسصدنه © ددا عاعاع] كحك غطعنم ,أعد قفكمك:1 
ابت عياعتالكلا عع وذ لمهم ععحم حصمعك ععل حلءتعطاعك وعل ,عععهئلا وعمذ1ا تلسعمم. 
ع>2 .(مشقكمة أضطة مكتنصب6) مللحمطك فط] اتخدكم8 ,لمقعمع لمن ممواترطحظ معطعع 
5413 كونب ىك دمسملاعهةا ألحم ععغطعن1 عماعد قوب مطمك5 معمواعد عذة ععيل زاطععء 
مأاض 21 © كمأ ود ككامدكت ع+نا» عمراءء ا عمك قد .ي امططسعطهة عاء حوب ,فى ءممععدناطءن1 
مه علد أخعرمد ,معطا عحرقطمي 5 عععىه11 بزله1 لاعنات ,وعااءم مع لمع]ا26 ومعوا» اباد 

عللع516 ععمعقمه 

-عحا عحاعكح ع+>ادمحعواط عق ععأتك بناراع5 عع 1121 مق ععلاعوم عادر ين 1 ااتييعج] 
وعماعد عدصسته ال ,لء تع اعكومعم ان ع8 صلق طعمنل عمهحردمةع ويك 16د اطاتلعوطععو 
أل طعبات ,تنما عع غلم ومعححع عدكلق وكعلدة ,“حك ؟اأتعطاءعآة1., قنمن دععاعمك5 ع1 ,عااع2 
©8500 :>4 كنتت لاعاصرص؟"1 صعواء كنج و ءتامتاطعك عهمك ,.ط .ل ,“عطاعسقعط)متطعك 
كدحلجمقةة ع عت ملعتم عمومك يك اماه ,معمطةصححصع عطعنه طعتء عأعى ععقصمطط مود 
عطءعك1 1ه عنات #أمكدععيء© دمة1 بقع جمتعكقاعط عفص ققلطعك أعذل ,تامع عصهةاصوءمغ1ك 
ععحان حص عع (1843-1926) وطجوسه8 ىع امحظطت وواممطتامعط عل عتصمكعام معطعكعتدمع1 
عاء ععاععم (ق888 1) #ومودعىه2] دأطوعة مذاكعك ه18 معماعد مذ معطاعكتسءكمت و3 
.حا ج اكه عم ذا مععتق المده© معلا اللعحعمعم +1 

53 رعحمن اطلدعمأالطتهء 1 >ذل صنت متاعجعرتجماكط مطاعكة) عمك ,حعحرم» :5 ععل عاك كلكا عذر] 
1 كحك كنت عوصنص 0م82 ععل وهم جرررباام ع3 كنب جروب امطاءتع +5 وعؤوصط عمعلامتي. 
عاء ععك ,عدك أعطعك ععك غأععاحكء111كا11ة 1 أحمطتكه عا5ك االطعصحمون؟ ععطع[اء» نفدت جرحم 
مص عالق طاءاء معكق ,عه اكلمعة سح ممعتات: لطاعععط اطدكظط عمك مق حاءهه ,عي تعواكناته 
دعععاقمء ع+»عق عأابأقاعم ئلا عاك ,عتطامططد كا عأك عله ععقومه ,عقننم”1 عععمطز بع عطمدة 
-ناته© تاج كالتطجععدكك. ععمطة ,ممعاء ا أ ماحععع ,حأأطوعةم١1للن‏ دك م1 > أ خأكمحزاءدنث أحاحدتطدو كا 
دح تلطءاع ٠”‏ عمأأمظ اباحعممكل 51 صب عنتمطعلطة كحك جتمستمذك ععكع1كق اطاوضتطه يمعك 
«وكاتاهوت عذال طعتء كامكق ,أعأطاء مطامعط نولا وعصوط1 أكدت كلم عأأمطظ ع ععطللةم .كك [اوحد 
فاكمطعدصموب عع12] .عأععاكك سلأطوعة له ععلق وعوعع حصعكل خاعمه ضعبك حعك عنده عللتحده 


وثيقة باللغة الألمانية تذكر الأمير الدربعي بن مَشهور وخبرته في الصحراء. 


وثيقة عثمانية من الصدر الأعظم العثمانةٍ شلبق مصطفة باشا 
إلخ أمير الرولة ورئيس القبائل الدريعق بن مشهور بن منيف الشعلان 
سنق 1221 مالية . 


قدوة الأماثل والأقران ساكن إيالة بادية الشام والجوف أميرى دردعي 
الشعلان و دالي باش عربان عنزه روله زيد قدره سزه سلام ادر سزه معلوم 
اولسون كي اشبو توقيع رفيع همايون سزه واصل بوا اثناء شام شريفة إيالت 
وأميرية الحاج وسر عسكر حجاز عبدة دستور مكرم وزيري مفخم كنج يوسف 
باشا أدام الله جلاله امراديلديى شام شريف إيالتى تولية اتسين و مملكتي ربط 
اتسين وفساد اربابن شرور ورفع اتسين. 

أي أميرشام شريف باديسنده حسن صداقة واظهار ادر مشار اليه وزيرن رأي 
وامرالتنداسن. 

بناء عليه سنا أمرنا بو شريف اصدار اديلتكي مخصوص دكو ندرديك وصول 
بولمش اولمسي حالنده سن وسنن امرندك عربان حويطات وابناء شاكر ووزيري رأي 
واحد وسائر أحوال حسن غيره أوامرمن شريفيه مخالفه احتذراتكي. 

واعتمد اشبو علاقة شريفة غاية اعتمادلا يزجه عزيز وسلام اولورسن. 


تحريرا 2 ماييس 1221مالي. الاستانة. 


صدر أعظم 
الخاتم والتوقيع 


0 ترجمة الوثيقة : 

صورة قوبجي (فرمان سلطاني) 0) 

الباب العالي 

الصيدارة الحظيئ 
مكتب آمدىء ديوان همايون 
5021 
قدوة الأماثل والأقران ساكن إيالة بادية الشام والجوف الأمير 
الدريعي الشعلان و دالي باش (رئيس) قبائل الرولة وعنزة زَِنِدَ قَذُرْهُ 

بعد السلام المنبي إليك يكون معلومك هذا التوقيع الرفيع الهمايوني الواصل 
إليك هو أنه وجهنا إيالة الشام وأميرية الحج وسرعسكرية الحجازإلى عبدة الدستور 
المكره وقيرنا اللفعم كه يوتف يانا'أداة الدجلاله: وأعرناء لتولية إيالة زولاية) 
الشام لضبط وريط المملكة ومنع شرور أصحاب الفساد والخراب. وأنت أبها الأمير 
الْمُوْمَأْ إليه (المقصود) عليك أن تُظبر حسن الصداقة والتعاون. وتكون تحت أمر 
ورأي وتحرير وزيرنا المشار إليه(المذكور) في بادية الشامء وبناء على ذلك أصدرنا لك 
مخصوصاً هذا الأمر الهمايوني الشريف. وأرسلناه لكم. 

حال وصوله لكم تكون أنت ومن في أمرتك من عربان الحويطات وأبناء شاكر 
ووزيرنا رأي واحد في سائر الأحوال والأمور. ساعياً بحُسن الغيرة والولاء لما يأمرك به 
واحذر المخالفة على الوجه المشروح(الموضح لك) بموجب صدور أوامرنا السلطانية 
الشريفة تكون مُمتثلاً ومُتتبعاً. واعتمد هذه العلاقة السلطانية الشريفة غاية 
الاعتماد حتى تكون عندنا عزيزاً مُجاباً محفوظاً والسلام. تحريراً في: 2 ماييس سنة 
1 ملي. 1223 ه 1808م. الأستانة. 

الصدر الأعظم 


شلبي مصطنفى باشا 


(1) الأرشيف التريء. إستانبول. مكتب آمدىء ديوان همايونء. رقم: 5021/ 45-36 -0-ولها. 


مقتلي» 


2. رسالة والي عكا أحمد باشا الجزار إلى أمير الرولة الدريعي بن مَشهور 
الشّعلان في تاريخ 8 جمادى الأولى 1217ه 1) 


(1) دارالكتب الوطنية الظاهرية. دمشق. تصنيف: و/ ك /425. 1217ه 


شرح الوثيقة: 
من والي عكا أحمد باشا الجزار إلى أمير الرولة الدريعي المشبور الشعلان 


السلام عليك ورحمة الله وبركاته 


بعد استحساننا لعالي مقامكم وكرمكم بحسن الطاعة لرغبتنا الميمونة في حفظ 
الدين والمقدسات والعرش من خطر المنشقين في بلاد المسلمين أصدقاؤك فيما فعلوه 
من خروج على دين الدولة. وزهق أرواح المسلمين. وخراب الديارء وما وصلنا من 
نواياهم القريبة بدخول الشام ودمارها ونهب خيراتها بما يتناهى إلى أسماعنا من هذه 
الناحية هو مقدرة ابن شعلان وأتباعه في حفظ الأمن والسلامة مشهود بهاء مِمّا كسبكم 
تقدير سلطاني صاحب الدولة والرحمة والعناية ولي النعم خادم وحامي الحرمين 
والمقدسات © و والي عكا ©. فنطلب إليك حفظ الأمن والسلامة في طريق مبعوث 
سلطاني”) كريم اللطف السر عسكر شريف باشا وقواته حتى وصوله مشارف الحجاز 
لفك حصار(..)2 عن مقدسات المسلمين. والقضاء على فلولهم في حصار جدة. ونعهد 
لك بالنفقات والمصروفات في مهمتك الجليلة. وتكون مرضي الخاطر. 


خُرر في 8 جمادى الأولى 1217هجري. 


خاتم وتوقيع أحمد باشا الجزار 


ثليه 


عتعدكة مغ تلعللى صنديق .وعغزد عراه11 عط كه عنمطمنله0) عط 
ه؛ لعتتاموع عط بمصتلءع81 لمد مععءء]8 عه بمتبمطعييه عنط 
كلهم عط عممتدية مملععه عالتعتمدم ععلم 


متطعق مذ ومتتلكد كه عع عط مقعم عط ملآ 

عوتحدم تعلئم معطتمصه عممحدم لسمد5 صط1 لسمد5 .لعغسمترعععل 
طحدم واععطممعظ عطع عم عله متمعل عط عمعطى ممصتلء81 مم 
ممه ععناءء عمتعععم عدا لععدطتععتل عه ل1مد غ11 .لعمعمه عط 
رمتعتلاهة عنط عوعدصمصه لعمتشخغصمف طصصة عط ماعمكعز طعقم 
روعو 1155 لسصسطمل8 مآ .عجدئيه سا1 لله عمكامهممم 
.ع[طتصع من ممعم عه وسمتعء ل تعد والنامد5 نط1 لنامد5 


خمة معدم 0 معمذ عدم سه تغط لعءسسصتغمم وتطمطط هالا ع1 
كه لماع رقند ممع برعل معطه متلم] صدّ كتامدم كم عمممععط 
قنط] .أعووء؟ صمتلم] مد غكم تمجه لععتصصدف لتم معام 2 
9 مذعمع ممق تاعمد عناوم عمعتمنم 2 لعامدممم 
مملدت2 عط ده طمحرع >1 -اء-كما غه عدم عط غكم ندجه 
علمده لنمدك صط]آ ممععر ومتوسملاه؟ عط ,وو لعطعممل8 كاد 
وعلتد عع د بيدا اعنطى بطصحعد]8 عد علدمعمذ معطعيةق 

د لععمام خمه متمعطد لعتمتدعه مكله عل .غدععس اك صم 
علص عط ,1810 سآ .لمماكذ عط كه عجرعمك هذ #مصعممع 
عدمك برتلا مدصي طملآسلطق دده عنط تدعترغععم ع1 تسمل 
معطاغمصة علتطى ردمأوكتحم صنل همهم هه لملطودظ م 
دنعترة لعل تحص عتلماء نم1 عد بدععهلظ! بطم برط لعا عه 
عق برلعطلنا لعصععد غ1 .تممعصدء عد عبءعدصد12 لاغط مه 

ه عع للدم عمتمصسظ1 ممتطهعق عمم 'وتطمطط اا عط 
ومقطعم رعدمة مذ حصه بمدعمدميعةتلء 1[ عط كه وعممطة عط 
بمعطعمم كه ععممتللة هه يمغط 1 .ع5 ممصسمع 0 ترمعى م 
طلعلئعطا5 2 بمدتهمط5 صط1 تطبعلك:]1 برط ع1 روطع ممتسملع183 
تومه عط معط الا .قنهمعحمدج1 لعبعوعء بمللهس] عله 
وععدمم0 عل ممعم عرصمه ولول نطق لععصندى ومتسملء18 
بامعمعل عط معمذ علعدط للك سرعلل حمذ عط عست 


عدو ع مسناطن 5 عطل' مآ مقت 

عمتمصسظ] سقصممع 0 عل بلعصبععه وستموعءة؟ عط معطالالا 
لإععلونا! .كتونى لمععنامم كنامتصمممء مد مذ لع طوع تصق كمعد 
بةتوكنلط1 طاتز؟ سدم غمصدودععما وذ كه عده ومتغطو, كدصهد 
عندمءاممدل! عط']' عامنعة مزععى وعغدد معللد13 عد ممه 
بتمتكتتخصدٌ معطتمصه كه عمععط عغطع مضه ,عمس مذ سمالا 
ممتعهممز 1798 وأعمدمهمه 18 ممقعه بمكتلتهم نرمد للعمععل 
عا لمعلنه بإلتمعمع عععمعدوعفدمه لمعتعنادم غ1 سد غم وو 4ه 
عاطدىعمء مصة عط لمه ,وعمم كل عمدلا .ووعمع يه واتطمطط ذلا 
ممه نوع لمت جوم دمدمءء وخرعععل لقعا ممه لمصدط] اا 
مدع ده عاطتووممصسذ عذ ملم متتطدعق لعمع سم متمرق 
ركعت ده1آ .لامطوددى؟ أطعططه؟أا عط مع لصماعئذه تإحصه سه 
تدع وحطععمم عطع صذ ععمعوطة 'معتصعه واعتصظظ عط 

5 مرو توصتصتحءمممه عاطدموكد 2 0100م ملسكسمتمعم 
عط مصه متلق لعصحم مم81 كه امغدمء عل ععلصت معط 
نمه صمتطعتصسم غه عاك غطع طعت حمنط لعذمتصغمص صدعلبت5 
18 .ملدءج منط مضه 4نمد5 مدآ 


“بالغجع1 ركه |! أاأمراطماا 11“ عتم 120114 
إعنتكدا 711011115 #عد116 ور 


عمتجم كنط مغصذعيت ووعنامط-لصمعمة وأدمولو1 

العلتدعمم ععلءه لص ها ووعومطتيه طعيو عه عع عط مآ 
مط] لسمد5 معطلالآ عمعصمىئمع لمممع اعتدمظظ عطع عمس 
ممصم ممم ه لعندكذ عط ,ملزدا! عط مع لعمعيمعء لسمدة 
بلع لص عع هعم رعقنا نه ممعم ممم ععتعة وستعتصسممم 
بلعطفتعده1؟ عصنيمء وعم عط "1 مصتمحصمل منط غنمطعوسمعط 

له طنتمعج عط كه للمعلعموعء عط مغ عمف لدتعم عل ممم 

عع دهم أطمططهلل1 


نم52 ,1807 1[ متعننه صم عذى عدكر اتمصعية عطء رلل52. 
عتعطنة ,وعتمعطمن1 عل مغ لعطععمدم صتدئة لنمدة مط1 
.ثلق لعططى 1ل عه من لعالدصر عط م عوعذه نهدا عط 
لمعم كدص عط ,ممعم قتعم عقطء ععسومم م ومتلئد1 
معطءمصة لعاطتمعدعة عط متعتها مدعر مواآ” وحس لط توه 
جلملطعه1 علعمغة م عصنلصعغمذ رمعم 30,000 02 برعم 
وعع م دطعدةكتل معط صمام عنط لعمملصقطه عط بتعنى ورمط 
زد[ عطء صتغنه ععاموط 


عق نرجمنه81 توعلدطه] ع1" 

111 صنكء5 04 لله عط" 

عط هع #دماط عصبط د عتمعل عمسي لم52 صط1 لسمد5 
حمتكء5 ,وعلمععل برصدمم عع0 عوناععمم 1115 حمنء5 مدعلتة 
ومتلاتسط مذ قحصدة عصبط لعو حمز مقط سمووعءءلعمم 11155 
عمترامصناة مكله رقعغنام سمدحدعى عد عصمله عممعدء قلعءم 
لنامه5 مآ .زَيْدج1] لقتصصة عطل عم ورمعو برمعتلتحمص 

ووعلتع ددهم كد لمك كه عطع عقط لعسمطو برلممعك ووعمعيو 
ودسمتعجلام علعوط يستحصعية حممم كتملوع «ردمدل1 غمعنعمم م 
ه عنوده81! عطاع م غمعسر معلن5 عط كه ررملوتظ طعدس1 
حمتاء5 غقطء سمحصسة]1 .لع قتعمععمز ممعمتلتصسط نط يدوم 
ون عل عمطء مود ويعده بلع عمعتمذ أعل قم مه 2525 111 
ولمعليد عط عم صم سطتئع عمتوزل مسد كدم! 'معزعك برامط 
تتطدعق صذ تعتلتطئة عرمعوعع مع عملت غوع تمدحدم 


و تعدعتمعمم كه معطا مط 2 دتيدسولة ممعم مععحمم زه كللقط عط"]" 
معءمام وعتصسعم 1115 حمناء5 ممعلن؟ .عمونهمذ ممه 
معتلتد عل عه عمعغممعؤتل عط" مصئط بحممطفعههه مع 
عاغطنة دوعا مم فدئزد وعدمطو ودمقدصعه11 مه لعمكزسمع 
سمتكدع س2 مه ممتمدطلق عولئكمد عل ,1807 ,27 عرماظ م0 
ومعهتككه عتعط ومتعاعقط ملعتصتعسدم ووعة همعممعم) عامجمبر 
لعطءعمم معط ععطحصسسم عتعط غه مصدعسمطة لك .وعععام ه؟ 
عط ,'آ1آ دكد كد81 غمطع لعلممصمعل ,عام مسصتغمة مم02 مه 

غطاء متمت<1 مممعلن5 وعم عط لعحصهم عط ممتكمم أممعايد 
,1آ] حمنك5 ليعاعمدئء وتدعطعيه 1175 دكدكنط1ا نامع 
]1 تكبا عصممط وامتعنم عتط معنكن ده حمنط يمتعرملله 
-1807) وطعممصمعععيه برلده لعذهد! مجرعم ددم ماومذ 
لءدممعل كته رده ,عط عرمقئعط (1808 


تعصموك 1 عط[ ]1 لسمطد 11 

عط م لع محصحمع تل تطمطط فالا عط ومتجاموع كه علقى عط"]" 
مط ,1] لسسصطه81 مغلن5 لعتمعتده-ممق بعت بلمختصط 
ع1“ لعططسل برالمعنممء] .1839 مع 1808 دده لمعمو 
حصتمك عمه عمط لعلصنتصىةء عدعر 11 لسصطه81 "ببعصموقء 1 
كد عمنسع كذ لععلةة ممصم 0 كه عكنده11 عغطع طعتط وح مه 


3. وثيقة إنكليزية أخرى تذكر الأمير الدريعي بن مَشهور الشعلان عندما حمى دمشق 


له “01 3113101188 160 


ععسملسصسطة عط قصة رتعتلتعع؟ امتتعمعع مذ 02 غستامعمة 
.تقوم عط ؤه واتلدين ؛معلاععىء لصة 

كم أه واتامتلمى عط م0ممعىء للدم ممصنطمل8 
#عصومة مد لقط 1 “دعس مرسوعمع عط غهة «متممعمعم 
ممقلاقطة5 ص٠طكا‏ طمهودن[ #عتطك عط أن غصم) عط غه لعكتحية 
ر63 قاع لصة غ511 ولط مغ لمعن لوصا قو 1 صقل 
عط .سصمقعمةقتل غقعطوئط عط طكتم لعنوءت لصهة 
هه غطعلة نيدم مغ كاعماة 0ع معوعمم طاعتطم واعماععمة 
0 ]1009 5788 ,706281 تمقعمء عط وستطعمو0 مجه 
عزء عط قم عد قة ن2ء1 عط جه لصة كخاعتد عط © 
ز قاع تاغلم لعتع زم قه< صتمام غقه؟ فطل رطعوء: 10نم 
58 لضة فأعسق ,جرععطة 2ه دعاعم2 ودع لغصنمء عانطى 
تلستامة معتتاقدم عط جه عمتممتجع عنعنم رعاطمت سناسسة 
علقعطط مغ اعدع جنع 1ت[ ,ع6 0د رععصقيد ستمكسصتامسس ولل 
قن 0ع0صنامستنة باأعتط؟ ستمام عط أه ععؤعدة أعع1 عط 
.510 تومته ده 

مععتع تدعت عن سه ,جمكة ذه طغدمم عط موس غ1 
اسمتلاكط واطتمل ل0عمع0ممم قمكز قعممع عسترة عط 2ه 
عتعطم جعى طعنطم وعومة لعن رومهم عط عوط 
'آ0 عوضهعهء غقة؟ا ع1" .2ملقن102م هذ «إنا مصممرمه 
عستلسته بوالبكفسمعط عط روط 0معمعناءم قد عتسلمعو 
صمسة امه عع بوعتللء علغمعم عومطم رقع تمعطمك1 
عط سروط اعممعص وعغط قه فتزمم فاصية عط عمتطع)ةء 
ماعط تاغده1 اعطققة علمقط عمتعمقط عل 2ه «ملقطة 
لعصععة غ1 .اعتمم زواع عه عيع كماع عل ععلنا ,ؤم 


0 


4 وثيقة انكليزية لماري تيريز أسمر " أميرة بابلية " تصف كرم و حُسن 
استقبال أفير الرولة الدردى بن مشبوز الشعلان لبا 


لى 07 2115110128 216 


وسولمقط5 ص٠طكة‏ طمويرآ1 طعلتغطة عط 2ه صسمعمع جع صر 
عغأناه 2807 الإتط ‏ لبإوقصء 60 4غ))تصصعم ررءءعتاعمول 
13 أحامدع 1 

لدعم اسه لألتععطء ه علهمم عم عتعصصتل ععقق 
عصتءصهل صة عمصننا عتداه عستكهدم وغ[ 2ه عسصتصعءعتى 
عط" غطعتصقتم 11 معتدمغة عصلهماء لسه ,عساعصاء 
لعتقررع:ةم لصه علوءع2طيه0 غ8 ع205 ع5 عسصتصدممم عغعدعم 
بتتعطعغة وع710ط عطغ 04 عسعصرم صسفعصة عط عتملع مع 
1ع عدمط ‏ .ععسماكتل اماه نوجعم هغة قور اعتطع 
غعه عم عتعقة ر[«تمطة ل4صه ررولدعم فم لاه عقتصيرة 
له برع 0ه وص ه1011 عط ما غدسه 

لعغصدمم متعتلمعق عاأعصنه ع علم لله 2ه غفمحووعمه]1 
قلط مد عمتعقعط رععقم ل0عددمكتعمدرهقء 01013 دعاجرة 2 ده 
أكتاطط طعتط؟ كه عآمم عغطغ رعدة «ه رطعلفعوط ه لصقط 
متغعه1 مععتعلع عزه غ82 صقط 5وع1 غأمم صععط عجقط 
غطغ ده عصلوعءع معطم ,45 وزعهوه 41لاصمطة 1 بلغعودع1 
ءعطعوع واعفعقط سفددعستمط عط 2ه لقغط عط رلمساممع 
عنغتطم ع 41عغده8 غذز 2ه جمء عطء م0 .ع1001م فز 
7*2 قال دده 0ع0ععع20م دمزودوءء20م عط قه 2ه رعدة 
اعت صعط ل4صة تممص جدعبهء «مموعط تمل صدزة عط 
”.صتهاة عامط )ل عتامصمط عاععة مغ مع غ187 “> وكسماد 

0 أعهم عستصصم؟ رقاعصرةء عط لععصممم عترعمى ععء ال 
ههه كلسماضمع طلغت 0عترعجمء مسممتختيمم 5'ع70دط عط 
و7843 طصناكا عط له قعلصسقط عغطغ ده لعسعطعهع وعطعصوءط 
ة ترط 20110860 عنعم عقعط 1‏ .قمعم تيل عمتعط طغتى 


5. وثيقة إنكليزية أخرى لاري تيريز أسمر " أميرة بابلية " تصف كرم وحُسن 
استقبال أمير الرولة الدريعي بن ممَشهور الشعلان لهاء 


دمج مستسنة وق مانا سوام حبك ,يموق 


تمه عل مسجرمق ددا ما لط عتمم موعساع مدم يناد 
تسمسها ها مصماتك نممد السهكدرا ع تمو انام وك 
لم ع سططادم هل المحده يجن ول 
تسدج هد الل مع وطاروج] ماخ متتممسي دبز تعصمر 
ما : طادظ مسد | وك وتذمسه الاسلاك ‏ الرسصت 
معبة مدرنابه؟1 أ معام بده لسر مورساظة ملاعم 
كسمم تحنقاء ادهب دل دياف أده تومه هده المحيسظ ‏ 
عدم هيم , تامع ا وإعرم بوصنم عجو , زسسكاها عل 
فااساطل ,قمع مسر مله ل ل اميك مع يود نك تلعف 
فا زشه] وك بعصصر اك ونه ميدجر بطر وام سعدميم بجر 
عا م مستي وإ شمصاء اللاوي وجبياك مك و مق عر 
متم قنك بهاذ لهها مساكههم إنامد اح , وإجلوستكية 
اضطر 


ممه ولد افيد لسن عا عة وتكتر عه يلع فد معام 
الها بوجم مبلدة إعلبط'؟ هجا هك + وستكة جزاود ججا 
جود جب جل يوجر راجو داهم جات بعتا وباب ملا 
معام به د اال الشك 1 مك لاع ذأ عم الووراسطصضجر 
نامصاضة دا نوجل بور جوم تربرنا يإ عصرك لودرك 
كن جك وموم و7 ل جدردان. كك مضه مدرمم عوضا لا 

يت 11 ييا 


طخي 
أ تعنية تساف اس 4 ل ةي 
طاججتا عا أاظر؟؟ وه سضسادك ردم لها جد دمر 
حمك 18 ودعي طلانس وجاع بك مأسمد هد ددم اتصهر 
أن امات اناس درهما نا دحهة؟ نجعم ز التستمرم لاله 
جك ةا نه اماسارن 5 الحيط طتنت ندر رض 1 . ملاع روفي بج افلا 
نكا مذ الاسعماع سوقم اضرع مواق مستمرظ رز جيك 


تملح أعبوق ترح جأنو! معيو له ند سي جردي لجار 
لوحي هه ااه ا عومم بولاريم نا ميصيهنا 
صمل سولعات هر مجللجة لعبككما _موتلبظة مجيا رججير 
المع ودام ح | اشنا م رعهبا هه ل اضرا سن بإطف 
ديك جل يننا كاطويعاا باتساط + ,جطودياة ها لمتجلة 8ه 
وين بوجومما علات ع3 موراممم ور وامبجايم جبووقدو 
بجوم علس الو زه مدمكلة ساتنا تأععرن نود ادي جاه 


تستفدعة بعت 
سه مسك عرسي جا امطيتييس , كيبامريوي يا متبويوجم 


مستصفامم مك نوا ممع ولإتادصم فذااك , فظيهم وق منهور 
أنه هك مجن فدص , امسممطاايم. مك ار 
لها بو مساية نل عسك المقصة وأمدهنا ل 
عباده امعملنام محاجم معطم بط بدي مد وطلومع 
سا بدي ب متطورعؤة بالباد! ممعجدمل صم نع نذا سي 
عدن شسق وعاجها ا سهد اك دجن ننه بسدخوي بهم 
منددة ها نك دقباططة دما ممية «بلسسنسيه. سد كسلة للاتوو 
-لتسدوام م «ساددن يق فر سه ردم لبدو مق 


رجانب ما ديم عد ولوعمتب جود يذ مطمكجاف + 
عدب اده بويد لاإ دهم جروا , بجي عله جع يض ويفا د 
سدح نأ ممجج زوم د نودم الحم ديس و8 . يور + 
ودلا ططمام وجا وبي هجاجز , ميلك ما مذعك ديك د 
لكل تاحصم حم مون زوم كرضة مله لعتصد سم د 
مدي جد بل مسصاوو بمدم ضيعم دوجم رمو + 
اوبقير عام نوعط عد سدادمعجهم رود انوس ١‏ 
-وعمعمهر اجعصصاء هده عدب _والراعال ذه ستطسم| د 
ناج اوسن هنا ع ناك موود سدم لالص حافك نع ع 
تقلا عدي وق بفوجسائجلها أوعيد] ماصر ساود سلا 
ماهم تسعامها كن تنطيهم ١‏ سر سنظرعءط | انيطع جل 
بلاس معد لل مدع عوجمم سول وتشارحه روما 
- ار شرم" سسسعكهد لانمل جلاوستة ها دي الك اال 
بك معلوامه؟] بك أسسمطدام هل جمد وك ممامم 
السابة عا مأسسعم مس عي جد علدا ملإطاظجة مافم 
مهو اااتوسياك فعدرة بردم هل ممم دنا .اطق 
جا إجتديهلا 8 معطا عق اهم مه اسك معنم واد 
مده جز عنميام فليك ‏ قرمنا هتعس ماف 
لجوجو 1 جما عصم كم ينأ هباعا نأو حك , اممسعم هد 
ل ملعو ل , سحعصجع كلها جل جر ,وبوديهدا؟ فد 
-وججروم عه لوجبا بد بموظ _ خناصيس] نا اسلهية 
عدو ماسم با رعله ادام بع مصريطيم] مووعيو إطهة 
اقصبوم جا ] صوهدحا وق عل جامدكييب ميلم فر 
سوك مدعت إن , إجطبوة وو فوب ابجز ‏ مجحو لطم 


وسك تضكر عه جللانك هو | نعصوجدا بنتاد , دم 


ملكا ١‏ اه مرااظنا سم عك ولد تودلذ ر محامية ظلام 


ارمع أدص ساك ا ا سني بد 
نولك أ , وسعسم مايه ومطاعروسل: 156 ١,‏ 

عمو كا سج جوأجصيييا صب ا رماوا ل جد 
مياق الجاييا يسررواكا» وا ب وتسيب ونيا باكر 


6 وثيقة فرنسية للأديب ألفونس لامارتين يصف شجاعة أمير الرولة 


الدريعي بن مَشهور الشعلان, وحصاره لمدينة بغداد. وحرية مع الجيش العثماني. 


عاط تدده سقلمذا طنوا!؟! أجملية سلسصميطتي مو نا وعاملا 6غ لصح يسدااكدات 
المطلااء :رامو عاط ملا لهة يوطاء؛ عولاه ما غويم ومع ومارونة) ‏ ببلطلدك 
لالدو +« أساب زناه 6ق غم وطعر مسر مقاط» , برابرداالا؟ بردم علد 
لإاردمل مل عه ول امصية راك أوايلاه حو مججها وا» “را مدند 

نذ[ وا مهاقمى كم لصسدم “زوبلا ونا )اطاءة ها كمس وجول مسوم عووأكلق 
وا )ذا لمتاسلاب بالربوري”» 18 )همان قاذ عممم لبوسمىي لحو وعاديةو 

تلعاملده ماطناوم ا ل ,برعؤواامله لوم وممومديرا فا عث مكد امد 

عا ندر السلية م1 يطلة عه ععنباملف من أسر الونال كناك وكا معاد 
مد نام ادن إأوعه يده ملي ,#ممخلالة ملة مامز ما اجددكم راي مالممععه 
ود لاله فرمل وونلا؟ نا لجويسافء هرل لهم بقللا مأفحيلة مع رد تسبل يحة 
انذا بلناالا مه« سعنم © ى ر تاوصا وملاف أنه مأعوبى عرايجا أنمة لمولوحة 
عسلاء طامط رين لملوووص مماسوى تدوص و 

ماهد ممم مجوعما راليل عذه ما اسه الله وآنا لممسسلات إيعاى 
اانا ما دكا مقمماملل وننمة از عنما بوساهنا برط رول وان أن كن من رسصسصف ورك" 
ارحل لمابلا مطز ناه لضم بنأعضدى ون مونو برناجنا دن لجرراابان مووي مجودم مل 
مود كه 16" ازدصي ولا برا نه أصاى وب فتعدصبي متامه لسوامحط أطواء 
لمة ,بلدندوىر!:) عن وطابا عرلا وه واتانرود احوووته رارحيل ما ويدايسه ملل 
ولا عذاط فاصوا لحضدوط) زمغ لفطعاار تدا و أسر رطع مرولحمدد وقد 
طدالماة؟ اننا واناواعهها تسوييه متاكما “رلسدانا ل بالصنام كه نودو 
ألما مساسساها1 فنا؟ أمذا وطسدمة بمابالصمر )] اا اصصمم وا لوراك 
لجااما؟ مط ممماز عأجذا الؤ نه نمطا السو انو ,عيبر تدع وا عدر 
لاخة ,مدن #ماصره وزعحة نا مرل؟ العرالق تولك )نه كام م 0ل 
معطا )هن )وإنانه عا ما ون معنا لجا متعصدمم لقة مامعو لصي ناه مالك عريا 
نلنا»ا لذ ديه 6ه تسد لبن مذلا عمط جا لسمتدارىه برتتدكو لاما د تدم 
امه أنجة حرصي عطا ن؟ لأسا الممتنوا معطا علط حولة ,واوجيل حا 
“مط )هن وعاار معطا اد ووم عدا وملسال نئ برتدوحامامحهيا مادزم3 ما حولمه 
لسك “(اأكطابينسا مط ,ومموجية؟ برقلانا نووم نلا لمحم لوده رلا 
اانتتماة] ان الصعدي؟؟] معطا با اما ما لكام ون لوالحصير لد مدن زا لحة 
وذ؟ لدبرمضطىه اسه تراهنا وملا جا لوو جانا ؤي ما أمدحدوفالة ارحل 785 ل 
جد مط ذا م سجل فد 


وا عيطاتيلا لمعلدروم رتاوعمه وباأحوبمآ ]8 الوايدةا جم مت عرمادواا 

همع ععلامل ,برعوممة أن سنس ججريدا ى ع مامتامجيجم و1 ,لمميب للعوئ"1 هذا 
وم اما ردابي موك عد زوولديرص ه كبا مس1 برعرل؟ بدأ ديرك مان برعا 
الجطببر نردذا؟ ,معمولاله + جمتدييد عن ع4 ادها وبآ» دوأبنوله!1 مذا 
56 ننم عمجوعسوورد و أوجر حأوذا كه سعتاموم قراغ بورماابوور يه لحدء,يه 
نه امطديية برأوومل مطل اه ععمفحضاسه ونلا لملمدىل؟ وذاعر حسيطوت] صباطء» 


وبحا كاه وعم روا اما للمسدوطًا ي4 0 برداواسند سكم 
دما صا سساالوا فببمطاتاتب مضيان لأبصة حك «ناطام مس سنا فملا ماله عااز سيق 


7 وثيقة أمريكية للناقد الأدي بايارد تايلور تتحدث عن شخصية أمير 
الرولة الدردعي بن مَشهبور الشعلان: وعن مُعاهدة الشيوخ معه. 


صورة للأديب الأمريكي بايارد تايلور وهو ناقد أدبي ومُترجم ودبلوماسي. 


المُلحق الثالث 


صورة تقريبية للأمير الدريعة بن مشهور بن منيف الشعلان 


الخاتمة 


في نهاية هذا البحث التاريخي الجديد في صياغته. والقديم في أصالة مادته 
وموضوعاته. حيث تحدث في سيرة شخصية تاريخية مَشهورة ومّهمة بقيت أخبارها 
مُتناثرة في بطون الكتب العربيّة والأجنبية والعثمانية. وفي صدور الرواة حتى عصرنا 
الراهن. 

تمَّ بحمد اللّه وتوفيقه جَمْعٌ بيانات سيرة وترجمة صاحيها وهو سُلطان الشّمال 
أمير قبيلة الرولة وتوابعها الدريعي بن مَشهور بن منيف الشّعلان في هذا السفر 
القيّم. حيث تم التركيز فيه على ذكر أهمّ الأحداثٍ والوقائع التاريخية المحلية 
والعريية الى حدكت. إلا إمارقة لقبيلة الرولة ووكاتقه لعلف العراكل وشتضيية 
سُلطان الشمال. 

وكان الدافع السياسي في تناول هذه الشخصية العربيّة الإسلامية التاريخية 
الممة هو طبيعة أدوارها الكُبرى. ومدى تأثيرها في مجرياتٍ الأحداثِ السياسية 
والعسكرية والاجتماعية والدينية زمن وجودها. 

فتجلى التركيز في هذا السفر البحثي الجاد على نقلٍ الحدث وتوثيقه باعتباره 
حقيقة تاريخية مؤكدة كما حدثت, وليس كما يرغب البعض لها أنْ تحدث. فكان 
من الواجب التاريخي إخراج هذا السفر إلى النور. كي يعرف العالم أجمع منزلة هذا 
الأميرالذي امتلأ الفضاء بأخبارشجاعته وأخلاقه وقوة شخصيتهء وتوضيح المناطق 
الاستزافيجية الى كانت الدولة العليا يتم بحمايا فى البوادي مثل: طريق الحرير 
وطريق الحج. 

بنّنا كيف كان سلاطين الإمبراطورية العليا العُثمانية يُخاطبون شخصه ب قدوة 
الأماثل والأقران, وأمير الرولةء ورئيس القبائل (دالي باش) باعتباره أصبح حليفاً 
استراتيجيا لهم في المنطقة. ولا سيما في مُحاربة وتأديب الخارجين على طاعتهاء ومن 


اك 


خطاباتهم إليه : " قدوة الأماثل والأقران ساكن ولاية بادية الشام والجوف الأمير 
الدريعي الشعلان رئيس عربان قبيلة الرولة ودالي باش من عنزة زِيْدَ قدرة ". 

أيضا ذكرنا زيارته التاريخية ذات الطابع السيامي إلى الدّرعيّة عاصمة 
السعوديين ومُقابلة حاكمها الإمام عبد الله. وكيف تمّ بعد أيام من إقامته عنده 
الاتحاد على أنْ يصير أمير الرولة سُلطان الشمالء وأمير الدّرعيّة ابن سعود سُلطان 
القبلة ويكونا روحين في جسد واحد. وتحالفا على السيف والمصحف. وتعهد ابن 
سعود أنْ يَمُدَّ حليفه أمير الرولة بالمال والرجال لاستملاك عربستان إِنْ طُّلب منه 
ذلك. وتم قراءة الفاتحة على ذلك. 

وإذا ما تجاوزنا حياة البدو التي تستند بشكل أسامي على التنقل والحروب 
والسلب - وهذه طبيعة حياتهم- يمكن القول أنَّ حياة أمير الرولة تُعتبر مثالاً يُحتذى 
لكل من تسلم إمارةً أو رئاسة. بل يمكن الاستفادة من سيرته العطرة وأخلاقه 
الرفيعة لتكون منبجاً تقتدي به الأجيال اللإحقة وتنهل منه قِيمَ القيادة وقيم المروءة 
والشهامة والكرم. 
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4 تاريخ الجزيرة العربية وبادية الشام والعراق جرت أحداث كثيرة ومهمة ل مطلع القرن التاسع عشر 
إبان العصر العثماني . 

وهذا الكتاب حديث لذ سطوره قديم ف حوادثه وحقائقه وشخصياته التاريخية . 

تناول واقع إمارة الدريعي بن مشهور بن منيف الشعلان 2 قيبلة الرولة العنزية من خلال التعريف 
بشخصية الدريعي وتوضيح سياسته الداخلية والخارجية يذ إمارة الرولة بما يتصل بإعلاء شأنها وقوتها 


على الصعيد المحلي والعريي والعالمي . 
مُستشهداً بالأحلاف العربية والأجنبية لأمير الروئة » وبحروبه مع العظماء يذ زمنه » وتوثيق انتصاراته 
التاريخية ٠‏ 


وقد اعتمد المؤلف على أصول المصادر التي عاصر مؤئفوها - وخاصة المستشرقين 


